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المشهد السياسي

حــتــى الـــيـــوم، لا يــــزال الــتــألــيــف لــغــزاً. 
يـــــنـــــام الــــــنــــــاس عــــلــــى خــــبــــر تـــألـــيـــف 
الــحــكــومــة صــبــاحــا ويــصــحــون على 
د لم تكن موجودة في اليوم الذي 

َ
عق

ــرب موعد جديد 
ُ

سبق. هــذه المــرة ض
ــارة مــيــقــاتــي إلــــى قــصــر بــعــبــدا.  ــزيــ لــ
يوم غد الثلاثاء ليس موعداً حتمياً 
لتأليف الحكومة، لكنه موعد لحسم 
ــف أم لا. على ما 

ّ
ــؤل

ُ
مــا إذا كــانــت ســت

فــإن ميقاتي ســيــزور رئيس  يــتــردّد، 
 معه تشكيلة 

ً
الجمهورية غداً حاملا

جــديــدة. لكن إذا لــم يتم الاتــفــاق قبل 
ــارة عـــلـــى حــل  ــ ــزيـ ــ أن يـــحـــن مـــوعـــد الـ
الاقـــتـــصـــاد،  وزارة  حــقــيــبــة  ــألـــة  لمـــسـ
مــطــلــبــه  مـــيـــقـــاتـــي  يـــســـحـــب  ــم  ــ لـ وإذا 
عــلــى حقيبة  بــالــحــصــول  المــســتــجــد 
الــطــاقــة، كــمــا تــؤكــد مــصــادر مطلعة، 
فإن يوم غد سيكون موعد الارتطام 

مــا  ــعـــرف  يـ أن  مــــن دون  بـــالمـــجـــهـــول، 
الــتــالــيــة لميقاتي  الــخــطــوة  كــانــت  إذا 
بــأن رئيس  لثقته  الاعــتــذار،  ستكون 
الــجــمــهــوريــة لـــن يـــصـــدر تــشــكــيــلــة لا 
يملك الثلث المعطل فيها، أم ستكون 
توليفة  أو  البحث عن مسعى جديد 
تــكــون حكماً على شاكلة  جــديــدة، لا 
ـــ 14 وزيـــــراً الــتــي طــرحــت  تــشــكــيــلــة الــ

للتداول بشكل غير رسمي.
ولأن هامش المناورة يضيق، نشطت 
اتصالات على أكثر من صعيد لتذليل 
الـــعـــقـــبـــات الأخــــيــــرة تــمــهــيــداً لإعــــان 
الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة. ولـــذلـــك، فــإن 

التواصل مع سوريا، حتى أمكن رصد 
إذا  مواقف من قبيل »لا مشكلة لدينا 
لسوريا  اللبناني  الــوفــد  زيـــارة  كــانــت 
وهــذا  لــبــنــان«.  إلــى  الكهرباء  ستجلب 
»المستقبل«  نائب  عن  الصادر  الموقف 
هــــــادي حــبــيــش أتـــبـــعـــه بـــالاســـتـــغـــراب 
أنــه معارض لها، ليقول:  افــتــراض  من 
 بالغاز من سوريا ومن 

ً
 وسهلا

ً
»أهــا

أي دولة أيضا، شو هالمصيبة. أميركا 
ــغـــاز  ســـمـــحـــت لـــلـــبـــنـــان بـــاســـتـــجـــرار الـ

ر خيرن«.
ّ
والكهرباء عبر سوريا، كت

وبــعــد أســبــوعــن عــلــى إعـــان رئــاســة 
غها موافقة واشنطن 

ّ
الجمهورية تبل

ــدة لـــبـــنـــان لاســـتـــجـــرار  ــاعــ ــســ عـــلـــى مــ
من مصر  والــغــاز  الكهربائية  الطاقة 
الــوفــد  زار  بــســوريــا،  مــــروراً  والأردن، 
الــلــبــنــانــي المـــؤلـــف مـــن نــائــبــة رئــيــس 
ــرة  ــ ــال، وزيـ ــ ــمـ ــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
الدفاع والخارجية زينة عكر، ووزير 
المــالــيــة غــــازي وزنــــي، ووزيــــر الــطــاقــة 
ريـــمـــون غـــجـــر، والمـــديـــر الـــعـــام لــأمــن 
الــعــام الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم، وعقد 
لـــقـــاء فـــي مــقــر الــخــارجــيــة الــســوريــة، 
بــحــضــور وزيــــري الــخــارجــيــة فيصل 

المقداد، والنفط بسام طعمة.
ــمـــر صــــحــــافــــي، بــحــضــور  وفــــــي مـــؤتـ
المجتمعين، قال الأمين العام للمجلس 
الأعـــلـــى الــلــبــنــانــي الـــســـوري، نــصــري 
ــالـــب الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي  ــوري: »طـ ــ خــ
بــإمــكــانــيــة مــســاعــدة ســـوريـــا للبنان 
والكهرباء  المصري  الغاز  تمرير  في 
الأردنــــيــــة عــبــر الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، 
ورحــــب الــجــانــب الـــســـوري بــالــطــلــب، 
ذلــك«.  لتلبية  وأكــد استعداد سوريا 
واتفق الجانبان على متابعة الأمور 
ــق فـــنـــي مـــشـــتـــرك.  ــريــ الـــفـــنـــيـــة عـــبـــر فــ
ومــن المنتظر ان تشهد الأيــام المقبلة 
اجـــتـــمـــاعـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأردنــــيــــة 
عمّان، لوزراء سوريا والأردن ومصر 
ولبنان، لتوقيع مذكّرة تفاهم بشأن 
نــقــل الــغــاز المــصــري إلـــى لــبــنــان عبر 
مذكرة  لتوقيع  كما  الأردن وسوريا، 
أردنية - سورية - لبنانية لاستجرار 

الكهرباء من الأردن إلى لبنان.
وبــالــرغــم مـــن الــطــابــع الــتــقــنــي لــزيــارة 
الـــوفـــد الــلــبــنــانــي إلــــى دمـــشـــق، إلا أن 
ــراً  ــاضــ ــي كـــــــان حــ ــاســ ــيــ ــســ ــــب الــ ــانـ ــ ــــجـ الـ
الوفد تعبّر عن موقف  بقوة، فطبيعة 
ــاح الــــرســــمــــي مـــــجـــــدداً عــلــى  ــتــ ـــفــ ــالانـ بــ
سوريا، التي قاطعها الحكم في لبنان 
مــنــذ بــدايــة الأزمــــة الــســوريــة. كــمــا بــدا 
لافتاً تصريح خوري باسم المجتمعين، 
بما يــوحــي أن ســوريــا إنــمــا أرادت أن 
والتنسيق  الــتــعــاون  اتفاقية  أن  تؤكد 
الناظم للعلاقة  تـــزال هــي  لــم تمت ولا 
بــــن الـــبـــلـــديـــن، حـــتـــى بــــوجــــود تـــبـــادل 

دبلوماسي.
ــكـــون الــتــوجــه  ــكـــي لا يـ بــالــنــتــيــجــة، ولـ
اللبناني مرتبطاً بتنفيذ قرار أميركي 
حــصــراً، لــم يــعــد مــســمــوحــا بـــأن تبقى 
الــــعــــاقــــة مــــع ســــوريــــا أســــيــــرة أهــــــواء 
ومــصــالــح فــئــات تــعــتــاش عــلــى تنفيذ 
أجندات خارجية. واقع الحال أن البلد 
وصل إلى حدود من الانهيار يمكن أن 
تقضي على كل سبل العيش فيه، وهو 
لا يــمــلــك حــــدوداً إلا مــع ســـوريـــا، التي 
يشاركها التاريخ والجغرافيا. ولذلك، 
فإن لبنان الرسمي مطالب بتفعيل كل 
أشــكــال الــتــعــاون مــع ســـوريـــا، تمهيداً 
لــتــفــعــيــل كـــل الاتــفــاقــيــات الــتــي تجمع 
بين البلدين، بما يعود بالنفع عليهما 
مــعــا. فــهــل يــكــون رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الــــذي لــطــالمــا أبــــدى اســتــعــداده لــزيــارة 
دمشق أول من يعلنون عودة العلاقات 
السياسية مع سوريا؟ أم ربما يسبقه 
الرئيس نبيه بري الذي طال غيابه عن 

دمشق؟

التشكيل.  تنتظر  حاسمة  ساعة   48
وإذا كانت مصادر مقربة من عملية 
تبقي على حذرها، مفضلة  التأليف 
الإشــارة إلى تساوي فرص التشكيل 
والاعــتــذار، فقد كانت التغريدة التي 
كافية  السيد  جميل  النائب  نشرها 
لتعيد الأمل بإمكانية الحسم. السيد 
ـــ24 ســاعــة الماضية  أعــلــن أنــه خــال الـ
جــــــرت اتـــــصـــــالات أمـــيـــركـــيـــة رفــيــعــة 
وميقاتي  عــون  بالرئيسين  المستوى 
الــحــكــومــة فــي أســــرع وقــت.  لتشكيل 
وقــد تــرافــق ذلــك مــع مسعى فرنسي 
نهائي  شبه  تفاهم  منه  نتج  مكثف 
لكل  وزراء  ثمانية  مــن  حكومة  على 

فريق.
لا  الحر  الوطني  التيار  لكن مصادر 
الرافض لحكومة  تــزال على موقفها 
وفـــق صــيــغــة »3 تـــمـــانـــات«، وهـــو ما 
عة«. 

ّ
يرى فيه التيار »مثالثة غير مقن

ــادر إلـــــى أن المــشــكــلــة  ــ ــــصـ وتـــشـــيـــر المـ
ل« لم يطالب به 

ِّ
ليست في »ثلث معط

رئيس الجمهورية، بل في أن الرئيس 
ما تم 

ّ
المكلف يُخرج مطلباً جديداً كل

للحكومة.  العام  الشكل  الاتفاق على 

وتــــشــــدّد المــــصــــادر عـــلـــى أن الــعــقــدة 
لــيــســت فـــي حــقــيــبــة مـــحـــددة، ولا في 
تسمية الوزيرين المسيحيين، بل في 
المصادر  وتــؤكّــد  الحكومة«.  »مجمل 
ــبــصــر الــنــور 

ُ
أن الــحــكــومــة يــجــب أن ت

قريباً جداً، وكان يجب أن تتألف منذ 
ن في أي وقت 

َ
عل

ُ
مدة، ومن الممكن أن ت

خترع مطالب جديدة.
ُ
في حال لم ت

ــة  ــ ــانـــت الأزمـ ــيـــاق مـــتـــصـــل، كـ ــــي سـ وفـ
ــرة فــــي الاتـــصـــال  ــاضــ الـــحـــكـــومـــيـــة حــ
الــذي أجــري بين الرئيسين الفرنسي 
إيمانويل ماكرون والإيراني إبراهيم 
ـــــد دعـــمـــه »تــألــيــف  رئـــيـــســـي، الـــــذي أكَّ
قــويــةٍ وقــــادرة على  حــكــومــةٍ لبنانيةٍ 
ــقــــوق الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي  تـــوفـــيـــر حــ
والمحافظة عليها«. وأضاف رئيسي 
أنــواع  لن نتردد في تقديم كل  »إننا 
الـــدعـــم والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
ــنــــانــــي، ومـــســـتـــعـــدون  ــبــ ــلــ الــــشــــعــــب الــ
لبنان  لتنمية  فــرنــســا  مــع  لــلــتــعــاون 
ــره«، لافـــتـــا إلــــى أن »الــشــعــب  ــويـ ــطـ وتـ
ــات  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــانــ ــ ــعــ ــ الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي يــ
الاقــتــصــاديــة، وفــي إمــكــان فرنسا أن 
تؤدّي دوراً في رفع هذه العقوبات«. 

 »بذل الجهود 
َّ
وأشار رئيسي إلى أن

إيــران وفرنسا  والمساعي، من جانب 
وحــزب الله، من أجــل تأليف حكومةٍ 
يـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  ــويــــــةٍ،  قــــ لـــبـــنـــانـــيـــةٍ 

لمصلحة لبنان«.
ــرون عــلــى  ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــه، شـــــــــدّد مـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
»ضــرورة تعاون فرنسا وإيــران، إلى 
ــل تــألــيــف  ــه، مـــن أجــ ــلـ ــزب الـ جـــانـــب حــ

حكومة لبنانية قوية«.

لبنان في دمشق... رسمياً

ــارة الــرســمــيــة  ــ ــزيـ ــ ــك، شــكــلــت الـ ــ ــــى ذلــ إلـ
منذ عشر سنوات  نوعها  مــن  الأولـــى 
لــســوريــا الـــحـــدث الأبـــــرز خــــال نــهــايــة 
الـــرضـــى  الأســــــبــــــوع. وكــــــــان لافــــتــــا أن 
ــارة مــــن بـــوابـــة  ــ ــزيــ ــ ــلـــى الــ ــركــــي عـ ــيــ الأمــ
السعي لتفعيل اتفاقية الغاز مع مصر، 
سمح بتسهيل مرورها، حتى من قبل 
عتاة معارضي سوريا. فقد بدا جلياً 
أن رفـــض هـــؤلاء لــعــودة الــعــاقــات مع 
بــأي مبدأ أو قناعة،  سوريا لا يرتبط 
بل يعود بالدرجة الأولى إلى التماهي 
ــودي.  ــعــ ــســ ــــي الــ ــــركـ ــيـ ــ مـــــع المـــــوقـــــف الأمـ
ولذلك، ما إن رفعت أميركا الفيتو عن 

 بأميركا
ّ

العلاقة مع سوريا لا تمر

الحكومة أمام الفرصة الأخيرة؟
ف سيعود 

ّ
ية، فإن اعتذار الرئيس المكل

ّ
ي العقبات المتبق

ّ
 تخط

ّ
قد يكون يوم غد الثلاثاء الفرصة الأخيرة أمام تأليف الحكومة. إذا لم يتم

مجدداً إلى الواجهة، إلا إذا فعل التواصل الفرنسي- الإيراني فعله وفتح الباب أمام التأليف، مدعوماً بضغط أميركي كبير على ما تردد 

ح بمعادلة الاعتذار يقابله الاستقالة من المجلس. وفيما يزداد الوضع المالي والاقتصادي 
ّ

أمس. في المقابل، عاد التيار الوطني الحر ليلو

بت باستجرار الغاز عبر أراضيها، في الاجتماع الرسمي الأول الذي يعقده وفد وزاري لبناني في دمشق. 
ّ

ماً، أتى الضوء من سوريا التي رح
ّ
تأز

ل الاتفاقات الثنائية لما 
ّ

فع
ُ
فترض أن تستكمل بقرار سيادي لبناني ي

ُ
دت لها أميركا برفعها الفيتو عن التواصل مع سوريا، ي

ّ
المبادرة التي مه

فيه مصلحة البلدين

ل« 
ّ

فع
ُ
نصري خوري »ي

ة التعاون والتنسيق 
ّ

اتفاقي

بين لبنان وسوريا

أكد الرئيس ميشال عون أن »إفشال كل خطة تطرح للتعافي المالي والاقتصادي أو عدم 
وضعها من الأساس، إنما يعني شيئاً واحداً وهو أن المنظومة الفاسدة التي لا تزال 
تتحكم بالبلد والشعب تخشى المساءلة والمحاسبة، ذلك أن أي خطة تعافٍ تنطلق من 
 تحديد الخسائر وتوزيعها، وثانياً تحديد المسؤوليات والمحاسبة، 

ً
ثلاثة مرتكزات، أولا

وثالثاً تحديد سبل المعالجة«.
المالية  الخسائر  تحديد  »عدم  بعبدا:  قصر  في  شبابياً  وفداً  استقباله  خلال  وقال 
الأول  خطيرين،  أمرين  إلى  أدى  والدولة  والمصارف  المركزي  المصرف  بين  وتوزيعها 
تجهيل المسؤولين عن خراب البلد مالياً، والثاني تحمّل الشعب حالياً وحده مسؤولية 
الانهيار المالي واستنزاف ودائعه المصرفية وأصوله، في حين أن الشعب هو الضحية 
وليس المرتكب وليس بإمكان أحد، مهما علا شأنه، أن يحمّل الشعب بأكمله سياساته 

الخاطئة والمدمرة والفاسدة«.
ه يومياً للحصول على أبسط حقوقه ومنعه من 

ّ
أضاف: »على الشعب أن يعرف من يذل

التصرف بأمواله في المصارف وأصوله بحرية. كل ثورة شعبية يجب أن تصبّ في هذا 
إيجاد  المسؤولين،  المسؤوليات، محاسبة  تحديد  وتوزيعها،  الخسائر  تحديد  الاتجاه: 
الحلول على نفقة من تسبّب بالكارثة المالية ومسؤوليّته وعدم تحميل الشعب مباشرة 

وحده من دون سواه أوزار الأزمة«.

ل الشعب مسؤولية الانهيار!
ّ

عون: عدم توزيع الخسائر حم
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لبنانلبنان

تقرير

وفد من دروز لبنان في قصر المهاجرين:

مكان »الأقليات« المشروع الوطني

مــســلّــحــة خـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون، تحمل 
مشروعاً انفصالياً عن الدولة السورية. 
وهذا اللواء المزعوم، الذي يملك علاقات 
وثـــيـــقـــة مــــع الـــعـــصـــابـــات الانــفــصــالــيــة 
الــكــرديــة فــي الــشــرق الــســوري، استطاع 
جــمــع مــئــات المــســلّــحــن بـــرواتـــب تصل 
إلى 300 ألف ليرة سورية للفرد شهرياً، 
المحافظة على تخوم  ينتشر في شــرق 
الحريثة  منطقة  مــن  ويــتــخــذ  الــبــاديــة، 
السابق وليد  النائب  أن  لــه. حتى  مقراً 
جـــنـــبـــاط، يــعــتــبــر أن »المــــنــــظّــــر« لــهــذا 
المــشــروع فــي بــاريــس، المــدعــو كمال أبو 
الخير، يعمل عند الموساد الإسرائيلي.

ــي شـــمـــال  ــ ــت ذاتـــــــــه، نــــــرى فـ ــ ــوقـ ــ وفــــــي الـ
الموحدّين  عقل  المحتلة، شيخ  فلسطين 
الـــدروز مــوفــق طــريــف، يـــزور على رأس 
وفــد مــن رجـــال الــديــن مــا يسمّى »مقام 

زيارة وفد من الموحدين 

الدروز من لبنان إلى دمشق 

ولقاء الرئيس السوري 

بشار الأسد بالغة الأهمية، 

وتتضمّن عدة رسائل للقاصي 

ر عنها الأسد بقوله 
ّ
والداني، عب

إن »الأقليات ليست أداةً بيد 

المشروع الغربي الذي يعمل 

على إقناعها بالتقوقع 

والانعزال للحماية«

فراس الشوفي

 شـــيء مــدروســا وعــفــويــا فــي آن 
ّ

كـــان كـــل
ومضموناً  شكلًا  مميّز،  استقبال  معاً. 
خــصــه الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد 
لوفد طائفة الموحدين الدروز في لبنان 
بــرئــاســة رئــيــس الــحــزب الــديــمــوقــراطــي 
ــانــــي الـــــنـــــائـــــب طــــــــال أرســــــــــان.  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــتــــن مـــــن الــــوقــــت  ــــى الأســـــــــد ســــاعــ أمـــــضـ
فــــي الـــقـــاعـــة الـــكـــبـــيـــرة، فـــتـــح فــيــهــا بـــاب 
الأســـئـــلـــة لــلــحــاضــريــن، وقــــــدّم مــداخــلــةً 
والمنطقة  لبنان وسوريا  وأجوبة حول 
الدولة  تفهمه  كما  الأقليات،  وموضوع 
السورية. واتسع الوقت لكلمة لأرسلان 
الـــــذي عــقــد خـــلـــوة مـــع الأســـــد قــبــل بــدء 
اللقاء، ومداخلات لشيخ عقل الموحدين 
الــديــن الغريب والــوزيــر السابق  نــاصــر 
التوحيد  الغريب ورئيس حــزب  صالح 
ــاب  الـــعـــربـــي الــــوزيــــر الـــســـابـــق وئـــــام وهـ
وطــــــارق الــــــــداوود وعـــــدد مـــن المــشــايــخ. 
حتى أن الرئيس السوري وبعد انتهاء 
الغداء على شرف الوفد، ودّع زوّاره عند 
بـــاب الــقــصــر، وســمــح بــالــتــقــاط الــصــور 
الــشــخــصــيــة مـــعـــه لـــلـــحـــاضـــريـــن أفــــــراداً 
ومجموعات، كاسراً الحواجز الرسمية.

ــكّ، فـــإن تــوقــيــت الـــزيـــارة مميّز  وبـــا شــ
ــي الـــجـــنـــوب  ــ ــداء فـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــن الـ ــ ــا. مـ ــ ــــضـ أيـ
السوري إلى شويا على السفح الغربي 
لـــجـــبـــل الـــشـــيـــخ، تــعــتــمــل فــــي الـــســـاحـــة 
تأخذ حيزاً  عناصر،  الدرزية مجموعة 

أساسياً من الاهتمام السوري.
تتعدّى مسألة الدروز إشكالية الأقليات 
ق بــالــهــويــات الضيقة 

ّ
فــي المــشــرق المــمــز

وصـــراعـــات الأقــلــيــات والأكــثــريــات، إلــى 
من  انــطــاقــا  للطائفة  السياسي  الـــدور 
حــوران  جبل  مــن  الجغرافي  انتشارها 
وجبل الشيخ ووادي التيم إلى الجليل 

في فلسطين المحتلة.
ــذه المـــيـــزة، لــطــالمــا شــكّــلــت بالنسبة  وهــ
ــلـــدولـــة الـــيـــهـــوديـــة قــلــقــا وفــــرصــــةً فــي  لـ
الـــوقـــت نــفــســه، ولــدمــشــق كـــذلـــك. إذ إن 
التقليدية  بعقليتها  اليهودية  الــدولــة 
ــبــــذل الـــجـــهـــد لــدفــع  تــــراهــــن وتـــعـــمـــل وتــ
الأقــلــيــات، عــلــى أنــواعــهــا، نــحــو خطاب 
الــتــقــســيــم والــحــكــم الـــذاتـــي والــعــصــبــيــة 
الــديــنــيــة لــتــبــريــر يــهــوديــة الــــدولــــة. في 
ــة دور  ــ ــدولـ ــ ــابــــل، تـــلـــعـــب ســــوريــــا الـ ــقــ المــ
الحاضن الوطني للأقليات والأكثريات 
الوطنية  الــدولــة  الحرب بين  في سياق 
السورية والدولة العنصرية اليهودية. 
وفــــي حـــالـــة الــــــــدروز، تــطــمــح إســرائــيــل 
دوماً إلى دويلة درزية عميلة في شمال 
الــكــيــان مــن لــبــنــان إلـــى جــنــوب دمــشــق، 
فــيــمــا تــطــمــح ســـوريـــا إلـــى بــقــاء دمــشــق 
ــدروز فـــي الـــشـــام ولــبــنــان  ــلــ مــرجــعــيــة لــ
ــقــــوى الــوطــنــيــة  وفــلــســطــن ورعــــايــــة الــ
الرافضة للاستسلام وعلى لعب الدروز 
فــي حماية دمشق من  الوطني  دورهـــم 

جنوبها.
الأميركيون  اليوم، يعمل  السويداء  في 
وبالتنسيق  التنف  قــاعــدة  مــن  انطلاقاً 
مع إسرائيل، على دعم ما يسمّى »اللواء 
السوري« بالمال والسلاح لتشكيل حالة 

يهوذا« نبي اليهود، في خطوة غريبة، 
بالمشروع  ارتباط طريف  إلّ  تعني  ولا 
الــصــهــيــونــي. وطـــريـــف هــــذه الأيـــــــام، لا 
يكتفي بالعمل داخل فلسطين المحتلة، 
للاتصال  ومهامه  نشاطه  يوسّع  إنّما 
الــــدروز خــارج  بمجموعة مــن المــشــايــخ 
فــلــســطــن وعــــلــــى مــــدّهــــم بــــالمــــال تــحــت 

عنوان الدعم الاجتماعي والإنساني.
ل الأردن الأسبوع الماضي 

ّ
وبدل أن يسه

زيــــارة وفـــد »لــجــنــة الــتــواصــل الــدرزيــة« 
نحو سوريا آتياً من فلسطين المحتلة، 
تكفّل الأردنيون بمنع الوفد من العبور 
بعد أن سمح كيان الاحتلال له بالعبور 
ــرّات الــســابــقــة حـــن تـــم منع  ــ بــخــاف المــ
المـــشـــايـــخ والاعــــــتــــــداء عــلــيــهــم مــــن قــبــل 

شرطة الاحتلال.
ــيـــة، فــظــهــرت  ــنـــانـ ــبـ ــلـ ــا الـ ــ ــويّـ ــ ــــي شـ أمــــــا فـ

مجموعة مدفوعة بالحقد والتحريض، 
اعـــتـــرضـــت آلــــيــــة عـــســـكـــريـــة لــلــمــقــاومــة 
كانت  رجالها،  على  واعتدت  اللبنانية 
انــتــهــت لــلــتــوّ مـــن الــقــصــف عــلــى شــمــال 
فلسطين المحتلة، رداً على قصف العدو 

للأراضي اللبنانية.
ــبــــدو زيــــــــارة دمــــشــــق بــهــذا  ــا، تــ ــنــ مــــن هــ
عدة  وتتضمّن  الأهمية،  بالغة  الشكل، 
رســائــل لــلــقــاصــي والـــدانـــي، عــبّــر عنها 
ــات لــيــســت  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأســـــــد بـــقـــولـــه إن »الأقـ
الـــذي يعمل  الــغــربــي  أداةً بيد المــشــروع 
عـــلـــى إقـــنـــاعـــهـــا بـــالـــتـــقـــوقـــع والانــــعــــزال 
 هــو بــالانــصــهــار 

ّ
لــلــحــمــايــة، إنــمــا الــحــل

بــالمــشــاريــع الــوطــنــيــة وضــمــن الأكــثــريــة 
الــوطــنــيــة«. وردّاً على ســـؤال حــول ردع 
العدو الإسرائيلي عن قصف الأراضــي 
ــقــــاومــــة  ــة عــــمــــاً بـــتـــجـــربـــة المــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
الــلــبــنــانــيــة، أكــــد الـــرئـــيـــس الــــســــوري أن 
ــلــــى الــــعــــدو  »المـــــقـــــاومـــــة لـــــم تـــنـــتـــصـــر عــ
ميليشيا  عــلــى  انـــتـــصـــرت  أن  بــعــد  إلا 
ــــي إشـــــــــارة واضـــحـــة  ــد« فـ ــحــ الـــعـــمـــيـــل لــ
درعــا،  في  الإرهابية  الجماعات  لبقايا 
ــد بـــأن »دورهــــا الــيــوم  والــتــي جـــزم الأسـ
تخريبي وسيتم التعامل معها بحزم«. 
ــول درعــــــــا، يــنــســحــب  ــ وكـــــــام الأســـــــد حــ
محاولات  وعلى  الــســويــداء  على  حكماً 
ــوم، الـــقـــيـــام  ــ ــزعــ ــ ــــوري« المــ ــســ ــ ــواء الــ ــ ــلــ ــ ــ »ال
للانفصال  والــتــرويــج  تخريب  بــأعــمــال 
فــي الــســويــداء، مــع أن الأســـد والجيش 
الـــســـوري، ومــنــذ بــدايــة الــحــرب، تعامل 
مـــع جــبــل الـــعـــرب بــعــنــايــة خــاصــة على 
الرغم من الاعتداءات التي قامت وتقوم 
بها العصابات الانفصالية، عبر حصر 
ــة الـــوقـــت  ــنـ ــيـ ــا وتـــركـــهـــا رهـ ــهـ تـــهـــديـــداتـ

والفشل أمام أهالي المحافظة.
زيــــارة الأمــــس بــهــذه الــقــوة والــعــانــيــة، 
إلى  الخجولة  زيـــارة جنبلاط  تشبه  لا 
ــــان عـــن عـــودة  الأردن بـــشـــيء. إنـــهـــا إعـ
ســوريــا للعب دورهـــا السياسي خــارج 
متاريس الحرب على أرض الجمهورية، 
ــن المــــواجــــهــــة مــع  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ ــة جـ ــلــ ومــــرحــ

محاولات تثبيت الدولة اليهودية.

أكّد في مسألة  العديد من المسائل، حيث  الرئيس بشار الأسد  تناولت مداخلات 
الهدف  لتحقيق  عنها  تتنازل  أن  يجب  ولا  مــبــادئ  لديها  »الــشــعــوب  أن  الــجــولان 
المــنــشــود، ومـــن هــنــا لا يمكن لــســوريــة أن تــتــنــازل عــن أي شــبــرٍ مــن أراضــيــهــا«. 
إنّــمــا »بالنسبة لنا  وتــحــدث الأســد عــن مــحــاولات أميركية للتواصل مــع دمــشــق، 
المسألة الأساسية هي الانسحاب الأميركي، إن لم يكن بإمكان الأميركيين الالتزام 
أكّــد الأسد  بالانسحاب فلا ثقة بــأي حــوار وعليهم أن ينسحبوا«. وحــول لبنان، 
الصغائر  عند  نقف  لــن  ونحن  معروفة،  اللبنانيين  قلوب  فــي  ســوريــة  »مكانة  أن 
وعند الذين يحرضون ويشوّهون صورة سوريا، وعلى العكس سوريا ستتعاون 
مع لبنان، وأنا شخصياً أعطيت التوجيهات لتسهيل استجرار الغاز عبر سورية 
عــدة مشاريع  السوري  الرئيس  واقترح  لقانون قيصر«.  وهــذا كسر  لبنان،  نحو 
أكّــد أهمية  البديلة حيث  الطاقة  للتعاون بين دمشق وبيروت، لا سيّما في مجال 
قيام شركات لبنانية وسورية في الاستفادة من المساحات السورية لإنشاء مدن 

صناعية مشتركة ومحطات لإنتاج الطاقة البديلة.

الأسد: على الأميركيين 

الانسحاب من سوريا

(أ ف ب)
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قضية

ليا القزي

»في اللحظة التي تضع فيها مصرفاً 
المصارف  أمـــوال  بــن  تجارياً وسيطاً 
ــران:  ــ المـــركـــزيـــة والمــــودعــــن، يـــحـــدث أمـ
 أكثرية المــال لا يصل أبــداً إلى 

ّ
إمّــا أن

ــنــــاس، أو يـــذهـــب بـــجـــزء كــبــيــر منه  الــ
إليه«.  الذين لا يحتاجون  أولئك  إلــى 
ــر  ــ ــتــــاب وزيـ ــــي كــ الــــعــــبــــارة الـــــــــــواردة فـ
ــيـــة الـــيـــونـــانـــي الـــســـابـــق يــانــيــس  ــالـ المـ
ــع آخــــــر... رســائــل  ــ فـــاروفـــاكـــيـــس، »واقــ
بشكل  تنطبق  البديل«،  الحاضر  من 
تـــامّ على مــا يــجــري فــي لبنان: البنك 
المـــركـــزي يُــعــطــي المـــصـــارف الــتــجــاريــة 
أمـــــــــوالًا نـــقـــديـــة بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة. 
السحوبات  سقف  ض 

ّ
خف

ُ
ت المــصــارف 

طفئ ماكينات الصرّاف 
ُ
للمودعين وت

 
َّ
الآلــي فــا يتمكّن حتى مــن لــم يتخط

ــه. المــــال  ــ ــوالـ ــ »الـــســـقـــف« مــــن ســـحـــب أمـ
ــــن والمـــوظـــفـــن  ــودعـ ــ ــــى المـ لا يـــصـــل إلــ

والعائلات. 
إجـــراء تقنين ســحــوبــات الــلــيــرة ليس 
ــــــــــرض مــــنــــذ حـــصـــول 

ُ
جـــــــديـــــــداً، بــــــل ف

ــم مــصــرف  ــاكـ ــيــــار. لــــم يُــــخــــفِ حـ ــهــ الانــ
ــة، ســيــاســتــه  ــ ــامـ ــ ــان، ريــــــــاض سـ ــنــ ــبــ لــ
النقدية  الكتلة  بامتصاص  القاضية 
ه بهذه الطريقة 

ّ
من السوق. فيعتبر أن

الناس الاستهلاكية،  قــدرات  يحدّ من 
فلا تعود رواتبهم أو مدخراتهم تكفي 
ســـوى لــتــســديــد الــفــواتــيــر الأســاســيــة 
ــاء والمــــــــولــــــــدات الـــخـــاصـــة  ــربــ ــهــ ــكــ ــالــ كــ
»حلمه«  ق 

ّ
يتحق بالتالي  والبنزين... 

ويمنع  الاستيراد،  فاتورة  بتخفيض 

ا من يتعرّض 
ّ
 بنك على حــدة. فمن

ّ
كل

لــتــضــيــيــق كــبــيــر مـــن مـــصـــرف لــبــنــان، 
عبر تخفيض حجم الكوتا بالليرة«. 

ــاذا عـــن تــلــك المــعــفــاة مـــن »حـــصـــار«  ــ مـ
ن كميات كبيرة من الليرة 

ّ
خز

ُ
سلامة؟ ت

لتشتري بها الدولارات. فالمصارف لم 
تستطع بعد تكوين سيولة بنسبة 3 
فــي المئة )مــن مجمل الأمـــوال المودعة 
ــة( فــي  ــيــ ــبــ ــنــ لــــديــــهــــا بــــالــــعــــمــــات الأجــ
ــارف المـــراســـلـــة  حــســابــاتــهــا مــــع المــــصــ
ــــارج، ولـــديـــهـــا اســتــحــقــاقــات  ــــخـ فــــي الـ
مصرفية عدّة تحتاج - لإتمامها - إلى 
 التعميم 

ّ
 عن أن

ً
الدولار النقدي. فضلا

158 )دفــــع 50 فـــي المــئــة مـــن الـــودائـــع 
بـــالـــلـــيـــرة(  ــة  ــئــ المــ فــــي  ــدولار و50  ــ ــالــ ــ بــ
ــرّع« لــجــوءهــا إلـــى الـــســـوق، حين  ــ »شــ
سمح للمصارف استخدام سيولتها 
الــخــارجــيــة لــدفــع الــجــزء مــن الــوديــعــة 
بــالــدولار »شــرط إعـــادة تكوين نسبة 
ــات لـــدى  ــابـ ــسـ ــحـ ـــ3 فــــي المــــئــــة فــــي الـ ــ ــ الـ
أقصاها  المراسلة في مهلة  المــصــارف 

.»2022/12/31
ــع راديـــــو  خـــــال مــقــابــلــتــه الأخــــيــــرة مــ
»لــبــنــان الــــحــــرّ«، نــفــى الــحــاكــم وجـــود 
ــابــــات المـــــصـــــارف فــي  ــــي حــــســ ــزٍ فـ ــجــ عــ
الـــخـــارج، بــل تــحــدّث »عـــن 5 مــلــيــارات 
دولار أميركي مع المصارف المراسلة«. 
إلــى ميزانية مجمّعة  أيــضــا  بــالــعــودة 
بلغت  فقد  العكس.  يظهر  للمصارف، 
مـــوجـــودات المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة لــدى 
المصارف المراسلة في تموز الماضي، 4 
أميركي،  مليون دولار  مليارات و702 
مُــقــابــل الـــتـــزامـــات بــقــيــمــة 5 مــلــيــارات 
ــه 

ّ
أن أي  أمــيــركــي،  و310 مــايــن دولار 

ــز فــــي الـــحـــســـابـــات يــبــلــغ  يــــوجــــد عـــجـ
بـ5  فائضاً  وليس  دولار،  ملايين   608
الحاكم. انخفض  مليارات كما أوحــى 
الــعــجــز فــي الــحــســابــات مــع المــصــارف 
مليون  و155  مليارات   3 مــن  المراسلة 
إلـــى 608  عـــام 2020  تــمــوز  فـــي  دولار 
ــد كـــان  ــ ــر، وقـ ــهـ مـــايـــن دولار قـــبـــل شـ
لــســامــة و»الـــســـوق« الــفــضــل فــي ذلــك. 
الكبير  الانهيار   

ّ
أن فكما بات معروفاً 

ــام 2020 وبـــدايـــة عــام  ــــر عـ لــلــيــرة أواخـ
المــصــارف  بـــه هــجــمــة  2021، تــســبّــبــت 
لــــشــــراء الــــــــــــدولارات وتـــرحـــيـــلـــهـــا إلـــى 
الخارج. بالتوازي، كان مصرف لبنان 
ه لا 

ّ
يلعب دور »المنقذ الأخير«. يُعلن أن

الــدولارات لاستيراد المحروقات  يملك 
ــه يُـــخـــرج »9 مــلــيــارات 

ّ
والـــــــدواء، ولــكــن

و600 مليون دولار لتسديد التزامات 
خــارجــيــة لــصــالــح المـــصـــارف، وودائـــع 
ائــتــمــانــيــة أي الــتــي يــودعــهــا مــصــرف 
أجنبي لدى مصرف لبنان مع تجهيل 
هـــويـــة الــــزبــــون الــفــعــلــي )»الأخـــــبـــــار« 
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بحسب مصادر مصرف لبنان. الأخير 
النقدية  الــــــدولارات  المـــصـــارف  أقــــرض 
بــفــائــدة بــنــســبــة 20 فـــي المـــئـــة، وكــانــت 
هــــذه المـــعـــامـــات مـــحـــصـــورة المــوافــقــة 
عليها بــن ســامــة ومــديــر الــقــطــع في 
»المـــركـــزي« نــعــمــان نــــدّور، مــن دون أن 
استخدمت  ــمــهــا. 

ّ
يُــنــظ تعميم  يــصــدر 

ــنــقــذ نفسها 
ُ
لــت الــــــــدولارات  المــــصــــارف 

بسببها  قت 
ّ
وحق أصحابها،  وأمـــوال 

القروض  ها ســدّدت 
ّ
أربــاحــا كبيرة لأن

ــان بــــــالــــــدولار الـــوهـــمـــي  ــنـ ــبـ لمــــصــــرف لـ
)»الــــــلــــــولار«(. وحـــالـــيـــا هـــي مــســتــمــرة 
فـــي الــســيــاق نــفــســه، تــدمــيــر المــجــتــمــع 
بالليرة،  أمــوالــه  على  الاســتــيــاء  عبر 
لـــتـــســـتـــخـــدمـــهـــا فـــــي عـــمـــلـــيـــة تــجــمــيــل 
ميزانياتها، من خلال شراء الدولارات 
مــــن الـــــســـــوق! لــــــدى المـــــصـــــارف حــريــة 
الحركة، بغياب المحاسبة من مصرف 
المصارف،  على  الرقابة  ولجنة  لبنان 
وبمنع مجلس النواب من إقرار قانون 

القيود على التحويلات المالية.

المصارف تسرق ليرات المودعين والموظفين... 

لتشتري بها الدولارات
تملك المصارف التجارية 2433 مليار 

فترض أن تستخدمها 
ُ

ليرة، نقداً، ي

 
ّ

لتسيير العمليات اليومية. إلا أن

رت تخفيض سقف 
ّ

المصارف قر

السحوبات بالليرة، وإطفاء الصرافات 

الآلية، ومنع أصحاب الحسابات من 

 
ّ

الولوج إلى أموالهم... بحجة أن

عطيها الليرات. 
ُ

مصرف لبنان لا ي

المصارف سطت سابقاً على دولارات 

 يدها 
ّ

المودعين، واليوم تمد

إلى ليراتهم لتستبدلها بالدولارات 

بها« إلى الخارج. المعادلة ذاتها: 
ّ

هر
ُ

و»ت

إنقاذ المصارف على حساب المجتمع

تقرير

رحيل

اقتراح إلغاء الوكالات الحصرية أمام اللجان:

خطوة ينقصها قانون المنافسة

ع غداً في روضة الشهيدين
ّ

قبلان يشي

على جدول أعمال اللجان 

المشتركة النيابية يوم 

الأربعاء المقبل، اقتراح 

قانون من كتلة التنمية 

والتحرير ونواب آخرين حول 

إلغاء الاحتكار والوكالات 

الحصرية. يحمل هذا 

الاقتراح مادتين لإلغاء 

المرسوم الاشتراعي الذي 

ع الوكالات الحصرية، 
ّ

يشر

بحيث لا يحتاج إلى نقاش 

وتعديلات تؤدي إلى دفنه. 

إلغاء الوكالات الحصرية 

»خطوة تاريخية«، لكنها 

غير كافية، وتبقى حاجة 

ة لإقرار قانون 
ّ

السوق ملح

للمنافسة

رلى إبراهيم

قبل شهر من اليوم، أطفأ المحتكرون 
شــمــعــتــهــم الــــــــــ54؛ مـــنـــاســـبـــة لــــم تــكــن 
لــتــتــحــقــق لـــو لـــم يــوفــر لــهــم أصــحــاب 
الـــســـعـــادة والمـــعـــالـــي حــمــايــة وغــطــاء 
طــــــــــوال تــــلــــك الــــــســــــنــــــوات. المـــــرســـــوم 
ــادر  الــــصــ  67/34 رقــــــم  ــــي  ــراعـ ــ ــتـ ــ الاشـ
بتاريخ 1967/8/5 بقرار من حكومة 
الرئيس الراحل رشيد كرامي وتوقيع 
ح 

َ
رئيس الجمهورية شارل الحلو، مَن

حماية  اللبناني«  الــتــجــاري  »المــمــثــل 
قانونية للسطو على السوق وفرض 
حصريته على السلع. مذذاك، كرسّت 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة نــفــســهــا لــخــدمــة 
المحتكرين )أصحاب الحق الحصري 
الحصريين  المفوضين  أو  بالمبيعات 
بــالــبــيــع(؛ وفـــي وقـــت طــــورت غالبية 
الـــرأســـمـــالـــي  الاقـــتـــصـــاد  الـــــــدول ذات 
نــظــامــهــا وحـــــرّرت أســواقــهــا مـــن ثقل 
الحصرية، حافظت السلطة اللبنانية 
ــداب الــفــرنــســي  ــ ــتــ ــ ــلـــى مــــــــوروث الانــ عـ
باتت  الوكالات حتى  ووسعت سوق 
ثلثي الأسواق اللبنانية تتسم بطابع 
ــم يــمــنــع مــشــرّعــي  ــك لــ ــ ــكــــاري. ذلـ ــتــ احــ
التغني على  الحصرية من  الوكالات 
الحرّ  لبنان  باقتصاد  الــســنــوات،  مــرّ 
أنه بحسب  المفتوحة. علماً  وأسواقه 
للمعلومات«  »الدولية  نشرته  تقرير 
فـــي نــيــســان المـــاضـــي، »لا يـــزيـــد عــدد 
أصـــحـــاب الــــوكــــالات الــحــصــريــة على 
على  هــــــؤلاء،  أن  الــــواقــــع  لــكــن   .»300
ــــون عــــلــــى مــخــتــلــف  ــــوزعـ ــتـ ــ ــم، يـ ــهـ ــتـ ــلـ قـ
القطاعات وينفذون عليها احتكارات 
آخــر من  طــرف  أي  ضمنية عبر منع 
ــا، فــــيــــحــــددّون الأســــعــــار  ــرادهــ ــيــ ــتــ اســ

والأرباح كما يشاؤون.
يقول بعض أصحاب الاختصاص أن 
»الــطــاقــة الاحــتــكــاريــة« جــزء لا يتجزأ 
مــن تــاريــخ لــبــنــان وجـــذورهـــا عميقة 
ــدّاً لــــدرجــــة أنـــهـــا ســتــجــد لــنــفــســهــا  ــ جــ
أرضاً خصبة في أي حكومة ومجلس 
السلطة  كــل  سقطت  لــو  حتى  نيابي 
ت واحدة مختلفة تماماً 

ّ
الحالية وحل

مكانها. ثمة أمر بسيط هنا، يكمن في 
إلغاء المــادة التي تسمح بالحصرية، 
 شامل.

ّ
أقله كخطوة أولى باتجاه حل

ــم  ــاسـ كـــتـــلـــة الـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــحــــريــــر )قـ
هــاشــم- يــاســن جــابــر- فـــادي عــامــة- 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ــم عــــــــــــازار( بـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ

ــاد  ــهــ ــلــــه وجــ ــدالــ ــبــ ــبــــن بـــــــال عــ ــائــ ــنــ الــ
ــمـــد، تــــقــــدّمــــوا بــــاقــــتــــراح قـــانـــون  الـــصـ
والتمثيل  الاحتكار  إلغاء  إلــى  يرمي 
ــع عــلــى جـــدول  ــ ــد وُضـ الـــحـــصـــري، وقــ
يوم  المشتركة  الــلــجــان  أعــمــال جلسة 
الأربعاء المقبل. اقتراح القانون عبارة 
ــنـــص المـــــــادة الــثــانــيــة  عــــن مــــادتــــن )تـ
في  نشره  فــور  بالقانون  العمل  على 
الرسمية(، تتحدّث أولاهما  الجريدة 
عن تعديل نص المــادة 2 من المرسوم 
الاشتراعي 1967/34 المعدلة بموجب 
المادة 2 من المرسوم رقم 9639 تاريخ 
الـــوجـــه  عـــلـــى  لـــتـــصـــبـــح   1975/2/6
التالي: »كل عقد تمثيل تجاري ينشأ 
بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي 
يـــجـــب أن يــــكــــون خـــطـــيـــا ويـــمـــكـــن أن 
يـــكـــون لمــــدة مـــحـــددة أو غــيــر مــحــددة 
على  التمثيل  بند حصر  يــســري  ولا 
ويُمنع  مطلقاً،  الثالثين  الأشــخــاص 
أي مسمى«.  أي سلعة تحت  احتكار 
ــلــغــى الــفــقــرات 3 و4 و5 مــن المـــادة 

ُ
وت

ــة مــــن المـــــرســـــوم الاشـــتـــراعـــي  ــعــ ــرابــ الــ
1967/34 التي تتمحور حول إعطاء 
ــاريـــن  ــجـ ــتـ امـــــتـــــيـــــازات لـــلـــمـــمـــثـــلـــن الـ
ــلــغــى 

ُ
ــــاء الـــحـــصـــريـــن(، كـــمـــا ت ــــوكـ )الـ

المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 
73 الصادر في 9 أيلول 1983 )حيازة 
السلع والمواد والحاصلات والاتجار 
والمضاربة  بالاحتكار  المتعلقة  بها( 
غــيــر المـــشـــروعـــة، وتــصــبــح كــمــا يــلــي: 
ــل عـــمـــل مــــن الأعــــمــــال المــبــيــنــة فــي  ــ »كـ
حكماً،   

ً
باطلا )يعتبر  السابقة  المــادة 

المتكتلين  أو  للمتعاقدين  بــالــنــســبــة 
سواء أكان هذا ظاهراً أو مستتراً، ولا 
إزاء  البطلان  التذرع بهذا  يجوز لهم 
مــن مــســؤولــيــاتــهــم«،  للتنصل  الــغــيــر 
تــمّ حــذف فقرة إضافية تقول  بحيث 
أنه »بالرغم من أن النص مخالف، لا 
التجاري  التمثيل  حصر  بند  يسري 
على الأشخاص الثالثين، إلا إذا أعلنه 
التجاري،  السجل  فــي  بقيده  الوكيل 
الكماليات  مــن  المصنفة  المـــواد  وعلى 
دون سواها«. تجدر الإشارة هنا إلى 
أنــــه فـــي الـــعـــام 1992، صــــدر مــرســوم 
المــواد  دت فيه  ــدِّ حُــ الــرقــم 2339  تحت 
والتي  الكماليات  مــن  تعتبر  لا  التي 
لا تسري عليها الوكالات الحصرية، 
ــي المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة لــاســتــهــاك  ــ وهـ

البشري والحيواني لجميع أسمائها 
ــا، ومـــــــــواد  ــ ــهــ ــ ــافــ ــ ــنــ ــ ــا وأصــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــواعـ ــ ــ وأنـ
التنظيف ومساحيق الغسيل. وجرى 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــــــــدواء والمــــحــــروقــــات 
بــقــيــت تحت 

ُ
عــلــى أنــهــا كــمــالــيــات، فــأ

الـــوكـــالات لتتحكم  ســيــطــرة كــارتــيــل 
مــا من  تالياً.  المواطنين  وبــرقــاب  بها 
صــورة أوضــح لذلك ســوى ما يجري 
ــلــــدواء وفـــقـــدان  حــالــيــا مـــن انـــقـــطـــاع لــ

للمحروقات.
فــي الأســبــاب الموجبة لــاقــتــراح، رأى 
ي للوكالات 

ّ
واضعوه أن »الإلغاء الكل

ــلـــوكـــالات  ــيـــس إلــــغــــاء لـ ــة لـ ــريـ الـــحـــصـ
ــه إلــــغــــاء لــاحــتــكــار  ــ الـــتـــجـــاريـــة إلا أنـ
ــا هـــو ســمــاح  ــدر مـ ــقـ والـــحـــصـــريـــة، وبـ
المساواة  قاعدة  التجار، على  لجميع 
ومــنــع الاحــتــكــار أن يــمــارســوا حقهم 
فــي الــحــصــول عــلــى وكــــالات تــجــاريــة 
ــادة الـــعـــرض الــــذي يــــؤدي إلــى  ــ أي زيـ
انــخــفــاض الــســعــر والمــنــافــســة الــحــرة 

ويمنع الاحتكار«.
هذه المحاولة لإلغاء الوكالات ليست 
ــــى، سبقتها مــحــاولــة فــي الــعــام  الأولـ
2003 أحــبــطــهــا الـــنـــواب، وأخــــرى في 
قانوناً  النواب  أقــرّ  العام 2004 حيث 
مــعــدلًا لمــشــروع قــانــون الحكومة رقم 
الوكالات  بموجبه  لغى 

ُ
ت الــذي   7484

الحصرية ورســـم الـــ 5 فــي المــئــة. لكن 
ردّ  لــحــود،  امــيــل  الجمهورية،  رئــيــس 
الـــقـــانـــون يــومــهــا بــعــد حــمــلــة شــرســة 
ــيــــاســــيــــون وإعــــامــــيــــون  قــــوامــــهــــا ســ
ــلـــون فـــــي خـــدمـــة  ــمـ ــعـ ورجـــــــــال ديــــــن يـ
المــحــتــكــريــن، وجــــرى الــتــســويــق لهذه 
الـــحـــمـــلـــة عـــلـــى أنــــهــــا تـــمـــس بــحــقــوق 

الاحتكار يخدم  وبــأن  طائفة معينة، 
المــســتــهــلــكــن مـــن مــنــطــلــق أن إلـــغـــاءه 
ــودة الـــســـلـــع المـــســـتـــوردة  ــ ــ يــــعــــرّض جـ

للخطر.
وعـــلـــى قــــدر أهــمــيــة إلـــغـــاء الـــوكـــالات 
أصــحــاب  بــعــض  أن  إلا  الـــحـــصـــريـــة، 
ضرورة  على  يشددون  الاختصاص 
تنظيم السوق وضبطه بالتزامن مع 
ومعاييرها.  المنافسة  أسس  تحديد 
فــاقــتــراح كــتــلــة الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر، 
وفـــي حـــال لــم يُـــقـــرَن بــقــانــون لــفــرض 
ــــوق مــن  ــســ ــ ــد يـــنـــقـــل الــ ــ المــــنــــافــــســــة، قــ
احــتــكــار إلــــى آخــــر. فـــالـــواقـــع أن ثمة 
قـــــانـــــون مـــنـــافـــســـة مــــقــــدم مـــــن كــتــلــة 
يــســتــنــد بمعظمه  لــلــمــقــاومــة  الـــوفـــاء 
ـــــــعـــــــدّ ســــابــــقــــا مــن 

ُ
إلــــــــى الـــــقـــــانـــــون الم

ــر الـــســـابـــق مـــنـــصـــور بــطــيــش  ــ ــوزيـ ــ الـ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
والإســـكـــوا والــبــنــك الــدولــي ومــؤتــمــر 
ــم المـــتـــحـــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة  ــ الأمـ
)UNCTAD(، وهو يناقش في إحدى 
ــتــــراح  ــان الـــفـــرعـــيـــة الــــيــــوم. واقــ ــلـــجـ الـ
المـــنـــافـــســـة يـــتـــطـــرق فـــي مــــــواده الـــــ70 
والحصرية.  الاحــتــكــار  مكافحة  إلــى 
لذلك »تبسيط الأمر وحصره بإلغاء 
الـــوكـــالات الــحــصــريــة، يــخــلــق نظاماً 
حُـــــــرّاً مــبــالــغــا فـــيـــه يـــــــوازي الأنــظــمــة 
ــتــــي تــحــكــمــهــا شــريــعــة  المـــتـــخـــلـــفـــة الــ
يُنظم  المنافسة  قانون  بينما  الغاب. 
عملية الاستيراد والتجارة في البلد 
من  يــأخــذنــا  ولا  المنافسة  حجم  كما 
احـــتـــكـــار إلــــى فـــوضـــى ســـتـــؤدي إلــى 
طغيان في السوق واحتكار من نوع 
آخر«. فإلغاء الوكالات الحصرية، من 
يمنع  لا  المنافسة،  قانون  إقــرار  دون 
أصحاب الوكالات من الاستمرار في 
التحكم  السوق، وعلى  الهيمنة على 
بالأسعار، وعلى إخراج كل من يريد 
يهيمن  الــذي  السوق  من  منافستهم 
بعضهم عليه منذ أكثر من قرن. من 
يفرض  للمنافسة  قانون  إقــرار  دون 
سقفاً للحصة التي يمكن أي تاجر أن 
يستطيع  السوق،  في  عليها  يهيمن 
 بعد إلغائها، 

ْ
أصحاب الوكالات، وإن

الأجنبية  الشركات  مع  اتفاقات  عقد 
الـــتـــي يــمــثــلــونــهــا، مـــن أجــــل مــنــع أي 
منافس لهم من استيراد السلع التي 

يبيعونها في لبنان!

حصلت محاولتان لإلغاء 

الوكالات ولكن كارتيل 

الاحتكارات بالتعاون مع 

رجال الدين حالا دون 

إبصارها النور

أقرض مصرف لبنان 

المصارف 9.6 مليار 

»اللولار« تها بـ
ّ

دولار رد

يشيع غداً الثلاثاء جثمان رئيس 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 

العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان، في 
روضة الشهيدين ـ الغبيري الساعة 

2 ظهراً في مأتم رسمي. وأعلنت 
الحكومة اليوم الحداد العام وتنكيس 

الأعلام في الدوائر الرسمية، حداداً 
على قبلان الذي وافته المنية مساء 

السبت الفائت.
وإلى جانب عشرات رسائل التعزية 

والنعي، التي أشادت بغالبيتها 
بالدور الوطني الذي لعبه الراحل 

في نبذ الفتنة الطائفية ودعم خيار 
المقاومة المسلحة ضد العدو ودعم 
القضية الفلسطينية، قال الرئيس 

 من 
ً
نبيه بري: »ننعيه للأمة ظلا

ظلال سماحة الإمام السيد موسى 
الصدر ورفيقاً مخلصاً ووفياً 

لخطه ونهجه في الاعتدال والتعايش 
والمقاومة للحرمان والاحتلال. ننعيه 

للأمة صرخة مدوية لطالما ارتفعت 
في وجه سلطان جائر ولم تخف في 

الله لومة لائم«.
د الأمين العام لحزب الله 

ّ
بدوره أك

السيد حسن نصرالله أن الراحل 
»كان وفياً لنهج سماحة الإمام 
السيد موسى الصدر أعاده الله 

 لآماله، 
ً
ومتمسكاً بأهدافه وحاملا

وأباً رحيماً ومحباً لكل أبنائه. 
لقد فقدنا اليوم قامة رفيعة على 

المستويين الإسلامي والوطني وفي 
مرحلة حساسة يحتاج فيها لبنان 

إلى القادة الكبار الداعين للتعاون 
والتراحم والتكاتف من أجل العبور 

بالوطن إلى بر الأمان«.
)الاخبار(

الأفراد من استبدال ليراتهم بالدولار، 
فــيــضــبــط ســعــر الـــصـــرف فـــي الــســوق 
ــــي الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة،  المـــــــوازيـــــــة. فـ
ـــــنـــــقـــــت« المــــــصــــــارف الـــســـحـــوبـــات 

َ
»خ

بــالــلــيــرة أكـــثـــر، وامــتــنــعــت عـــن إعــطــاء 
الموظفين رواتبهم، مُستثنية الشركات 
لماذا؟  النقدية.  بالليرات  تأتيها  التي 
جـــمـــعـــيـــة المـــــصـــــارف أصـــــــــدرت بــيــانــا 
ــلـــوم على  يــــوم الــجــمــعــة تــضــع فــيــه الـ
ــض سقوف 

ّ
ــه »خــف ـ

ّ
مــصــرف لــبــنــان لأن

الأموال النقدية التي يُمكن للمصارف 
سحبها من المركزي بحسب كوتا تمّ 
 جمعية 

ّ
تحديدها لكل مصرف«. لكن

المصارف تكذب. والاتهام لا يأتي من 
يُنقل  المركزي.  البنك  أي جهة، بل من 
ـــه كــان يُعطي المــصــارف 

ّ
عــن ســامــة أن

كميات كافية من الليرة، احتفظت بها 
لتشتري الدولارات )»الأخبار«، عدد 4 
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Politics/316264(. وهو ما يظهر في 
إحصاءات مصرف لبنان عن الميزانية 

المجمّعة للمصارف. 
ــة حـــســـاب  ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ يــــــنــــــدرج ضــــمــــن المـ
ــيــــد الـــخـــزيـــنـــة الـــنـــقـــدي«،  ــه »رصــ ــمـ اسـ
تملكها  الــتــي  النقدية  الــلــيــرات  يــضــمّ 
المـــــصـــــارف فــــي مــحــفــظــتــهــا لــلــتــمــكّــن 

مـــن تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات والــعــمــلــيــات 
بلغت   ،2020 عــام  تموز  فــي  اليومية. 
ألـــف مليار  الــحــســاب 1.7  مـــوجـــودات 
ليرة. انخفض المبلغ في تشرين الأول 
عـــام 2020 إلـــى 1.3 ألـــف مــلــيــار لــيــرة، 
قبل أن يرتفع من جديد إلى 2.5 ألف 
مليار ليرة في حزيران 2021، ثم 2.4 
ألــــف مــلــيــار لــيــرة فـــي تــمــوز المــاضــي. 
 المصارف قــادرة على إعطاء 

ّ
يعني أن

المــودعــن والمــوظــفــن لــيــراتــهــم. يُــدافــع 
مدير أحــد المصارف من الفئة الأولــى 
 »الـــرقـــم يــشــمــل المــصــارف 

ّ
بــالــقــول إن

، ولكن يجب النظر إلى حالة 
ً
مجتمعة
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(مروان بوحيدر)

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)



المدارس لن تدخل العام الدراسي من 
تــراوح  دون إعــطــاء زيـــادة للمعلمين 
فــإن  وبـــالـــتـــالـــي   ،% و50   %  30 بـــن 
المـــوازنـــة ستبنى وفـــق الأمــــر الــواقــع 
القانون،  وليس وفق ما ينص عليه 
ــاد مـــؤســـســـات  ــحــ ــاتــ »لــــــــذا نـــســـعـــى كــ
ــاتــــجــــاه الـــلـــجـــان  ــة بــ ــاصــ تــــربــــويــــة خــ
القانون استثنائياً  النيابية لتعديل 

كي يحاكي الواقع«.
يـــؤيـــد ســمــاحــة طــــرح اتـــحـــاد لــجــان 
ــــي بـــنـــود  ــقـــشـــف فـ ــتـ الأهـــــــل لـــجـــهـــة الـ
القرطاسية  فــي  سيما  ولا  المــوازنــة، 
الكثير  المـــدرســـي، وتــقــلــيــص  والــــزي 
ــة عــلــى  ــظـ ــافـ ــحـ مــــن الأنــــشــــطــــة مــــع المـ
التربوي  المستوى  مــن  الأدنـــى  الحد 
ــأن عـــمـــل المــــــدارس  ــ المـــطـــلـــوب. يـــقـــرّ بـ
ـــس تـــجـــاري فـــي هــــذه الـــظـــروف 

َ
بـــنـــف

هــو أشــبــه بــالانــتــحــار، ولا بــد مــن أن 
مسؤولياتها  المــكــونــات  كــل  تتحمل 
لــوضــع الــقــطــار عــلــى الــســكــة وإقـــاع 
الــعــام الـــدراســـي. يــقــول إن أولــويــات 
ل بتأمين مستلزماتها 

ّ
المدارس تتمث

مـــن المــــحــــروقــــات، لافـــتـــا إلــــى دراســــة 
للتلميذ  النقل  كلفة  أن  عــن  تتحدث 
ألـــــف   350 بـــــــن  تـــــــــــــراوح  الــــــــواحــــــــد 
 5 إلـــــى   4 لمـــســـافـــة  ألـــــف  لـــيـــرة و500 

كيلومترات عن المدرسة.
 فـــريـــقـــا مــن 

ّ
تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن

المؤسسات يعمل بالتعاون مع وزارة 
تــربــوي  لمــؤتــمــر  للتحضير  الــتــربــيــة 
ــارك فـــيـــه مـــمـــثـــلـــون عــن  ــ ــــشـ ــع يـ مــــوســ
الرسمي  والتعليم  الــخــاص  التعليم 
بالقطاع  المعنية  الدولية  والمنظمات 
ــلـــول المــنــاســبــة  ــهـــدف اجــــتــــراح الـــحـ بـ

للجميع.
الكاثوليكية  لــلــمــدارس  الــعــام  الأمــن 
الأب يــوســف نــصــر يــبــدو هــو الآخــر 
مــقــتــنــعــا بـــــأن »تــــركــــيــــب« المــــوازنــــات 
الطلاب  أعــداد  معرفة  قبل  مستحيل 
المسجلين ومــا هــي المــســاعــدات التي 
ومــا هــي مشاريع  الــدولــة  ستقدمها 
إلى  مشيراً  ستقرّها،  التي  الــقــوانــن 
أن الانطلاق بالعام الدراسي مرهون 
بـــالمـــؤتـــمـــر الـــتـــربـــوي الــــطــــارئ الــــذي 
التربية  وزارة  ــة 

ّ
مــظــل تــحــت  م 

ّ
سينظ

الجمهورية  ورئاسة  أودعناها  التي 
كل هواجسنا.
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فاتن الحاج

عشيّة العام الدراسي الجديد، أشاع 
معظم أصحاب المــدارس الخاصة أن 
مدارسهم لن تستطيع أن »تقف على 
الــدولــة.  مــســاعــدة  مــن دون  رجليها« 
لو المدارس أنهم لن 

ّ
وأكثر، أعلن ممث

»يتمكنوا من إعــداد مــوازنــات تلتزم 
قانوناً:  عليها  المــنــصــوص  بالنسب 
65 فــي المئة لــإيــرادات و35 فــي المئة 
لــلــمــصــاريــف الــتــشــغــيــلــيــة، وهــــو ما 
القانون 515 الخاص  يفرض تعديل 
ــيـــة، ولــو  بــتــنــظــيــم المــــوازنــــات المـــدرسـ
استثنائياً لهذا العام، لتسريع عجلة 

الانطلاق«.
لــكــن هــل تــحــتــاج مــدرســة تــضــم 800 
تلميذ إلى 320 ألف دولار لكي »تقلع« 
في العام الدراسي؟ تسأل ريتا، والدة 

تلميذ في مدرسة علمانية.

لم تعترض الوالدة على زيادة قسط 
العام  فــي  لــيــرة  مــن 11 مليون  ابنها 
المــاضــي إلـــى 27 مــلــيــونــا هـــذا الــعــام، 
رغـــم أنــهــا تـــدرك أن فـــرض أي زيـــادة 
ــة هـــو بـــحـــدّ ذاتـــه  ــوازنــ ــداد المــ ــ قــبــل إعــ
خـــطـــوة غــيــر قــانــونــيــة، وأن الــقــســط 
القسط  ثلث  يتجاوز  ألا  يجب  الأول 
فــي الــعــام الـــدراســـي الــســابــق. تتفهّم 
ريتا أن تلجأ المدرسة إلــى زيــادة 35 
فـــي المـــئـــة عــلــى الــقــســط لـــــزوم زيــــادة 
ــكـــن أن تــفــرض  ــمـــن، لـ ــلـ ــعـ رواتــــــــب المـ
عليها، إلــى جانب الـــزودة، دفــع 400 
»الفريش دولار«، من  دولار أميركي بـ
خـــارج المـــوازنـــة، فــهــذا مــا لــم يستطع 
أن  وخصوصاً  يستوعبه،  أن  عقلها 
الأمر ترافق أيضاً مع تكاليف أخرى؛ 
 400 مــن  القرطاسية  ثمن  رفــع  منها 
لــيــرة. تقع الأم  ألــف ليرة إلــى مليون 
في حيرة من أمرها، وخصوصاً أنها 

الــتــجــهــيــزات والمـــعـــدات الإلــكــتــرونــيــة 
وغــيــرهــا، وبــنــد الاســتــهــاكــات وهــو 
أمــــــر مــــخــــالــــف فـــــي الأصــــــــل لــــأمــــور 
ــي بــنــد  ــ ــشــــف فــ ــقــ ــتــ ــيــــة والــ ــبــ المــــحــــاســ
واقتصاره  والتصليحات  الصيانة 

على الأمور الضرورية.
وبالنسبة إلى بند مساعدة التلامذة 
المــحــتــاجــن، اقـــتـــرح الاتـــحـــاد إلــغــاءه 
مــن المــوازنــة وفتح صــنــدوق تعاضد 
فـــي المــــدرســــة بــــإشــــراف لــجــنــة الأهـــل 
الــتــربــيــة  فـــي وزارة  ــر  آخــ وصــــنــــدوق 

بإشراف الوزارة.

الأوتــوكــار الــذي تتقاضاه من الأهل 
من خارج القسط، فيما هي مطالبة 
بــإدخــال كــل الإيــــرادات الــتــي تحصل 
عــلــيــهــا فـــي المــــوازنــــة، ومــنــهــا: الــنــقــل 
المدرسي، الزيّ المدرسي، الكافيتريا، 
التي  والمساعدات  والمنح  الملف  فتح 
مــن جهات  المــــدارس  عليها  تــحــصــل 
مــانــحــة أو مــن جــمــعــيــات تــتــبــع لها. 
ــا، الــــقــــانــــون لا يــســمــح  ــايــ ــطــ وفــــــق قــ
ــــب  رواتـ ــزيـــد  تـ ــأن  ــ بـ المــــدرســــة  لإدارة 
ــتـــجـــاوز 30 فــي  المــعــلــمــن بــنــســبــة تـ
المئة من المكافآت واحتياط المدرسة، 

ود
ّ

زينب حم

ــرت«  ــبــ جــ
ُ
فـــي ســابــقــة مـــن نـــوعـــهـــا، »أ

مـــعـــظـــم المـــــــــــدارس هـــــــذا الـــــعـــــام عــلــى 
ــــزيّ المـــدرســـي،  ــدم فـــرض تــوحــيــد الـ عـ
نتيجة  المضاعفة  كلفته  إلــى  بالنظر 
ارتــفــاع صــرف الـــدولار مقابل الليرة 
اللبنانية. المــدارس، التي تستمر في 
»مــصّ دم« الأهــل، حــددت سعر الــزيّ 

 عن 600 ألف ليرة.
ّ

بما لا يقل
ــديـــرو المـــــــدارس لا يــتــقــبّــلــون فــكــرة  مـ
ــريــــول«، رغـــم غـــاء ســعــره،  إلـــغـــاء »المــ
ويحاولون بشتى الطرق تأمينه من 
خلال التفاوض مع أصحاب المعامل 
عــلــى »ســعــر مــقــبــول« أو الــبــحــث عن 
جهة داعمة بهدف تأمين استمرارية 
الــــــــزي المـــــدرســـــي المـــــوحـــــد. المــــــــدارس 
تأمين  إلــى   تسعى 

ً
مثلا الكاثوليكية 

الــزي المــدرســي لجميع الــطــاب، وفق 
ليرة   1515( الــرســمــي  الــصــرف  سعر 
ى 

ّ
لــلــدولار(، مــن خــال تــوزيــع مــا تبق

لديها من مخزون السنوات السابقة، 
لزم الأهالي 

ُ
وفي حال النواقص، لن ت

ــد، وســتــســمــح  ــ ــــوحــ ــراء الــــــــزي المــ ــ ــشـ ــ بـ
ــارتـــداء مــابــس يــخــتــارونــهــا شــرط  بـ
تأمين التناسق بين جميع التلامذة، 
»فـــنـــفـــرض الــــلــــون الــكــحــلــي لــلــســتــرة 
«. المـــــــــــدارس الأربـــــــــع الـــتـــابـــعـــة 

ً
ــا ــ ــثــ ــ مــ

تركت  فــي صــيــدا  المــقــاصــد  لجمعية 
المدرسي  الــزي  شــراء  للأهالي حرية 
ــــى مــنــذ افــتــتــاحــهــا. ومــع  لــلــمــرة الأولـ
أنــهــا دعــمــت ســعــر الـــــزيّ وفــــق سعر 
الــصــرف 7000 لــيــرة مــقــابــل الــــدولار 
الـــواحـــد، إذ أصــبــح الــقــمــيــص بـــ 100 
ــيــــرة والـــبـــنـــطـــال بـــــ 150 ألــفــا  لــ ــــف  ألــ
والــزي الرياضي بـ 150 ألفاً، إلا أنها 
لـــم تــتــمــكــن مـــن تــلــبــيــة حــاجــة جميع 
الطلاب، ما اضطرّها »إلى التساهل« 
المشروط بتوحيد لون اللباس، الذي 

»نفكر بأن يكون أبيض وكحلياً«.
يــــزال يسيطر على  الــربــح لا  مــفــهــوم 
عدد من المدارس التي تتمسك بالزي 
كــمــدرســة أولاد جــومــانــة  المــــدرســــي، 
التي تشترط عليها شراء سترة تبلغ 
كلفتها 400 ألف ليرة. وبعدما أجرت 
الــوالــدة حساباتها أدركــت أن عليها 

»تـــســـديـــد ثـــاثـــة مـــايـــن لـــيـــرة لــقــاء 
شراء سترتين وبنطال وزيّ رياضي 
للولد الواحد، ما معناه ستة ملايين 
جومانة  رفضته  ما  وهــذا  لابنيها«. 
وقـــالـــت إنــهــا »ســتــتــمــرّد« عــلــى قـــرار 
مــن  زيّ  عـــــن  وســـتـــبـــحـــث  المــــــدرســــــة 
الثياب  أن  تستدرك  لكنها  خارجها. 
فــي الأســــواق مكلفة أيــضــا بــمــا أنها 
ل أن »تؤمن 

ّ
تسعّر بالدولار، لذا تفض

المدرسة الزيّ وتبيعه بسعر الجملة 
هــامــشــا  عــلــيــه  تــضــيــف  أن  مــــن دون 
واسعاً للربح، فتثبت بذلك أن همّها 

.»
ً
تعليم الأولاد فعلا

ي 
ّ
ــى، يــبــدو خــيــار تخل لــلــوهــلــة الأولــ

المـــدارس عــن إلــزامــيّــة الـــزيّ المدرسي 
التمعّن  بعد  لكن  »صائباً«،  المــوحّــد 
اللباس  المفروضة على  الشروط  في 
ــــاره الأهـــــــالـــــــي، يـــتـــبـــنّ  ــتـ ــ ــــخـ الـــــــــذي يـ
الـــنـــهـــج  ــي  ــ فــ ــر  ــمـ ــتـ تـــسـ المــــــــــــدارس  أن 
الـــطـــاب  نــفــســه وهــــو »تـــوحـــيـــد زيّ 
وتــوحــيــد الـــدفـــاتـــر والــكــتــب وفـــرض 
الــصــف بعضهم خلف  فــي  الــوقــوف 
بــعــض لــيــكــونــوا مــتــشــابــهــن فــي كل 

ــــيء، وصـــقـــلـــهـــم فــــي قــــالــــب واحــــد  ــ شـ
وتطويعهم وفرض الطاعة عليهم«، 
اللبنانية  الهيئة  رئــيــس  تــقــول  كما 
لــلــعــلــوم الــتــربــويــة، والاخــتــصــاصــيــة 
التربوي، سوزان  الاجتماع  علم  في 
أبــــو رجــيــلــي. الــغــايــة مـــن وراء هــذه 

ــة في  ــ المــمــارســات الــتــربــويــة والإداريـ
»التحكم بعقول  هــو  المـــدارس  أغــلــب 
البحوث  أثبتته  ما  وهو  التلامذة«، 
الــعــلــمــيــة والــتــحــلــيــات الـــتـــي جــرت 
الباحثة  وشرحت  الممارسات.  لهذه 

الاجــتــمــاعــيــة أوغــــاريــــت يـــونـــان فــي 
الــفــيــلــم الـــتـــربـــوي »انــتــبــه مـــدرســـة«، 
الناس«  »حقوق  حركة  من  بمبادرة 
عــام 2001، ارتــبــاط هــذه المــمــارســات 
بــالأنــظــمــة الــســيــاســيــة الــســائــدة في 
المنحى  إلـــى  وأشــــارت  مجتمعاتنا، 
ــا تــــــؤدي إلـــى  ــهــ الـــســـيـــاســـي لـــهـــا وأنــ

الانصياع لهذه الأنظمة.
تعزو المدارس الغاية من الزي الموحد 
الــفــروق الاجتماعية بين  إلــى إخــفــاء 
من  برأيهم،  ستظهر،  والتي  الطلاب 
خلال مستوى ثيابهم، وهو ما تراه 
أبــو رجيلي »حــجــة واهــيــة لإيهامنا 
لعدة  الاجتماعية«  العدالة  بتحقيق 
أسباب: أولها عدم تحقق هذا الهدف 
يــمــكــن  الــــفــــروق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لا  لأن 
إخفاؤها وستظهر من خلال الحذاء 
الذي يرتديه الطالب، أو الساعة التي 
الــذي  الــجــيــب  أو مــصــروف  يضعها، 
يحصل عليه؛ وثانيها عدم استقبال 
المدارس طلاباً من طبقات اجتماعية 
الأهــالــي  اضــطــرار  وثالثها  مختلفة، 
غير الميسورين إلــى إرســال أولادهــم 

ــانـــون سلسلة  قـ ــدار  ــ إصــ بــاســتــثــنــاء 
رتـــــــب ورواتــــــــــــب جــــــديــــــدة. تـــضـــامـــن 
ــة يـــقـــتـــضـــي، كــمــا  ــويـ ــربـ ــتـ الـــعـــائـــلـــة الـ
مكوناتها:  كل  من  التضحية  يقول، 
ــل، وأن لا  ــ ــدارس والمــعــلــمــن والأهـ ــ المـ

يكون الأهل كبش الفداء دائماً.
المدير العام لجمعية التعليم الديني 
ــــ مــدارس المصطفى، محمد سماحة، 
ــه  ــرى أن إعــــــــداد المــــــوازنــــــات يـــواجـ ــ يــ
عقبات حقيقية في ظل ارتفاع سعر 
صرف الدولار وضرورة زيادة رواتب 
إلـــى أن الكثير من  المــعــلــمــن، مــشــيــراً 

ة: الأهل  كبش فداء
ّ

موازنات الأمر الواقع في المدارس الخاص

 المدرسي اختياري: هل انتهت مرحلة »تطويع«  التلامذة؟
ّ
الزي

قطايا: المدارس سرقت الأموال 

الفائضة بدل إعادتها إلى الأهل 

سات غير ربحية
ّ

كونها مؤس

رت بعض المدارس 
ّ

سع

 المدرسي بـ 600 
ّ
الزي

ألف ليرة

د الأقساط على أساسها 
ّ

ة التي تحد
ّ

ة« إعداد الموازنات المدرسي
ّ

ة الخاص
ّ
سات التربوي

ّ
فيما ترهن »المؤس

البعض في تحميل الأهل أعباء  د 
ّ

 الأزمات المستعصية، لا يترد
ّ

 على مؤتمر تربوي لحل
ّ
الدولة، وتصر بمساعدة 

كلفة إنقاذ المدرسة!

إلــى المــدرســة بــزي مــدرســي قــديــم، ما 
وبين  بينه  الاجتماعي  الــفــرق  يظهر 

أقرانه«.
أبــــو رجــيــلــي تـــرفـــض أيـــضـــا الــحــجّــة 
ــوحّـــد وهــي  الــثــانــيــة لــفــرض الــــزي المـ
المختلف  الــلــبــاس  يــــؤدي  أن  ــب 

ّ
تــجــن

الأشكال والألوان إلى تفضيل الطلاب 
الاســتــعــراض وإظـــهـــار الــجــمــال على 
الــهــدف الأســـاســـي مــن وراء الــذهــاب 
إلى المدرسة. وهذا يعود، كما تقول، 
فــإذا  المـــدرســـي،  التعليم  فعالية  إلـــى 
فسيدفعهم  الـــطـــاب  يـــجـــذب  لا  كــــان 
بــالــضــرورة إلـــى الــتــركــيــز عــلــى أمــور 
لــهــذه المعضلة يكون  الــحــل  ثــانــويــة. 
»الــتــربــيــة الأســــريــــة المـــســـؤولـــة عن  بـــ
إلـــى  الالـــتـــفـــات  عـــــدم  الأولاد  تــعــلــيــم 
المــظــاهــر الــخــارجــيــة والــتــركــيــز على 
جوهر الإنــســان، عقله، وأخــاقــه. ولا 
نــنــســى دور المـــدرســـة الأســـاســـي في 
معاملة جميع الطلاب معاملة عادلة 
لــهــم  والإدارة  الأســـــاتـــــذة  واحـــــتـــــرام 
بالعدالة  يشعروا  حتى  وإنصافهم 

الاجتماعية«.

تأجيل  قطايا،  بحسب  أيضاً،  يمكن 
ــات المـــتـــوجـــبـــة عـــلـــى المـــــدارس  ــعـ ــدفـ الـ
والتعويضات  التعاضد  لصناديق 
ــــي لـــلـــضـــمـــان  ــنـ ــ ــــوطـ ــنــــــدوق الـ والــــــصــــ
ــاريــــع  ــي بــــمــــوجــــب مــــشــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
قوانين صادرة عن المجلس النيابي، 
وإمداد القطاع التربوي بمحروقات 
النقل  لوسائل  تؤمّن  مدعوم  بسعر 
ــاتــــذة في   الأســ

ّ
المـــدرســـيـــة الـــتـــي تـــقـــل

الــوقــت نــفــســه، مــا يــخــفــف عـــبء بــدل 
النقل عن الموازنة، علماً بأن المدرسة 
ســتــســتــردّ ثــمــن المــحــروقــات مــن بــدل 

لا تريد أن تسلخ ابنها عن مدرسته 
ولا تقوى في الوقت عينه على تحمل 

الأعباء التي فاقت كل تصور.
تقول ريتا إنها ليست حالة مدرسة 
ــعــــت مــن  ــمــ ابــــنــــهــــا فــــحــــســــب، بــــــل ســ
أصــدقــائــهــا عــن حـــالات مــشــابــهــة في 
ــنـــوان المـــرفـــوع  ــعـ ــرى، والـ ــ ــدارس أخــ ــ مــ
دائماً هو »إنقاذ المدرسة لتقف على 
رجليها وتمضي في العام الدراسي 
الــحــضــوري!«. تــروي أنها من أولياء 
الأمور الذين استفادوا العام الماضي 
مـــــن مــــســــاعــــدة الــــــدولــــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
ت 

ّ
تلق إذ  الــفــرنــكــوفــونــيــة،  لــلــمــدارس 

عبر  يـــورو   500 مبلغ  ابنها  مــدرســة 
الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة عـــن كـــل تلميذ، 
وأبــلــغــتــهــا بــأنــهــا حــســمــت 5 مــايــن 
لــيــرة مــن الــقــســط، علماً بــأن المــدرســة 
تــحــافــظ عــلــى المــبــالــغ بـــالـــيـــورو، ولا 
تــدرجــهــا ضــمــن المــــوازنــــة تــحــت بند 
الإيــــــــرادات، مـــا يــمــكــن أن يــخــفــف من 

أعباء الأقساط عن كاهل الأهالي.
ــمـــود قــــطــــايــــا، مـــنـــســـق الــــشــــؤون  مـــحـ
المالية في اتحاد لجان الأهل وأولياء 
الأمــور في المـــدارس الخاصة، يوافق 
على ضرورة أن تدعم الدولة القطاع 
ــتـــي أوقـــعـــتـــنـــا فــي  الــــخــــاص »فـــهـــي الـ
ــة عــن  ــ ــــؤولـ ــــسـ هـــــــذه الأزمــــــــــة وهـــــــي المـ
أن  لكنه يعتقد  لــهــا«،  الحلول  وضــع 
كلام الإدارات المدرسية على عجزها 
عــن وضــع مــوازنــة مــن دون مساعدة 
الدولة هو أمر مبالغ فيه. الانتكاسة 
ــدارس، كما  المـــ الاقــتــصــاديــة فضحت 
ــة  ــدولــ الــ ــا  ــنـــاشـــدتـــهـ مـ إن  إذ  ــــول،  ــقـ ــ يـ
لتناشد حاكم مصرف لبنان الإفراج 
عــن أمــوالــهــا المــجــمــدة لــدى المــصــارف 
لجهة  القانون  تطبق  لــم  أنها  يعني 
ــة الـــى  ــ ــوازنــ ــ إعــــــــادة الــــفــــائــــض فــــي المــ
الأهل لكونها مؤسسات غير ربحية 
وأنها سرقت الأموال ووضعتها في 

حساباتها في المصارف.
قطايا يشير إلى أن الاتحاد قدّم الى 
ــة تسمح بــإعــداد 

ّ
وزيـــر الــتــربــيــة خــط

بالتخفيف  وتقضي  شفافة  موازنة 
ــيــــق بــعــض  ــلــ ــعــ مــــــن المـــــصـــــاريـــــف وتــ
ــا بــنــد  ــهـ ــنـ الــــبــــنــــود اســـتـــثـــنـــائـــيـــا، ومـ
تــعــويــض صــاحــب الـــرخـــصـــة، وبــنــد 
بشراء  المتعلق  والتطوير  التجديد 
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 المدرسي، لا 
ّ
رغم السعر الجنوني للزي

ي 
ّ
»تهضم« إدارات المدارس فكرة التخل

عنه. وحين تعجز عن فرضه على 

جميع الطلاب، تبلغ الأهل بأنه اختياري 

ه من  وبأنهم يستطيعون شراء

السوق، واضعة شروطاً صارمة على 

شكل الثياب المسموح بها ولونها. 

 
ّ
ون فيطالبون بإلغاء الزي

ّ
أما التربوي

الموحد لمنع استمرار تطويع الطلاب 

م بعقولهم
ّ

بهدف التحك

شر في »الأخــبــار« بتاريخ 31 
ُ
ردًا على ما ن

آب 2021 تــحــت عــنــوان »وقــائــع مــن جريمة 
حــرمــان »كــهــربــاء لــبــنــان« مــن الأمـــــوال: قتل 
الـــســـكـــان وتـــدمـــيـــر الاقـــتـــصـــاد واســـتـــنـــزاف 
الاحـــتـــيـــاطـــي«، جـــاءنـــا مـــن الـــحـــزب الــتــقــدمــي 

الاشتراكي التوضيح الآتي:
الكهرباء  تبقى  المتلاحقة،  الأزمـــات  كل  رغــم 
هي الملف الأكثر إلحاحاً وضرورة للمعالجة، 
فــي ظــل الــهــدر الكبير فــي هـــذا الــقــطــاع الــذي 
بد  الخزينة منذ ســنــوات. وهنا لا  يستنزف 
من التذكير بالموقف السبّاق والمتقدم للحزب 
التقدمي الاشتراكي الداعي منذ سنوات إلى 
الكهرباء،  قطاع  فــي  التفتت  لهذا  حــد  وضــع 
مــقــتــرحــا خــطــطــا عملية ومـــبـــادراً عــلــى خط 

المعالجة.
ومنعاً لما ورد في المقال المذكور من تشويه 
للحقائق والوقائع الدامغة، لا بد من استعادة 
موقف الحزب التقدمي الاشتراكي وتوضيح 
الخاص بضرورة  الديمقراطي  اللقاء  موقف 
الهدر  تطبيق الإصــاحــات، لا سيما خفض 
وتطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء النافذ.

ــذكـــور اســتــشــهــد انــتــقــائــيــا  فــكــاتــب المـــقـــال المـ
بــبــعــض مــا ورد فــي تــقــاريــر الــبــنــك الــدولــي، 
التي  المشكلة  قــصــد جــوهــر  أغــفــل عــن  لكنه 
أضاء عليها البنك الدولي بوضوح في تقرير 
البنك الدولي »المرصد الاقتصادي - تقليص 

مخاطر لبنان - خريف 2018«.
لبنان  في  الطاقة  قطاع  عن  المترتب  فالعبء 
الطاقة  الكلفة لإنتاج  ارتفاع  إلى هيكل  يعود 
مصحوباً بأوجه قصور من ناحية الإيرادات.
وفي مقارنة بين 14 دولة في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، احتل لبنان المرتبة 
الأخـــيـــرة لــنــاحــيــة الــعــجــز شــبــه المــالــي لقطاع 
الطاقة )quasi-fiscal deficit, QFD( إذ بلغ 
العجز 8.9 في المئة، وهي، نسبة أسوأ من تلك 
المسجلة في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب 
الــصــحــراء الــكــبــرى. ويــعــود ذلــك إلــى كــل من 

التكلفة والإيرادات.
وقــود  اســتــخــدام  يــجــري  التكلفة،  ناحية  مــن 
الديزل الأكثر كلفة وتلويثاً في محطات توليد 
الطاقة الحالية التي تعمل بالغاز وذات الدورة 
 dual-fired combined-cycle( المركبة ومن

gas-fired( الوقود المزدوج.
ومـــــن نـــاحـــيـــة الإيــــــــــــرادات، يــمــكــن أن تــصــل 
الــخــســائــر الــفــنــيــة وغــيــر الــفــنــيــة فــي الــتــوزيــع 

والنقل إلى 40 في المئة.
التقرير أن  آلــيــة الإصـــاح فقد أورد  أمــا فــي 
المدخل الأساسي لإصلاح القطاع يكمن في 

تقليص الخسائر الفنية وغير الفنية.
ــذر مـــنـــذ ســـنـــوات  ــ ــدمـــي« حـ ــقـ ــتـ ــان »الـ ــ ــد كـ ــ وقـ
مـــن مــغــبــة الاســـتـــمـــرار فـــي ســيــاســة »دفـــن 
القطاع،  إدارة  المتبعة في  الــرمــال«  الــرأس في 
الهائلة  الــهــدر  لنسب  الفعلية  ــام  الأرقـ نــاشــراً 
الــتــي تــخــطــت نــســبــة الـــــ50 فــي المــئــة، ووصــل 
إلــى  و2016   2012 الــعــامــن  بــن  مجموعها 
بشكل  تــنــفــي  والـــتـــي  دولار،  مــلــيــار   2.624
الـ9 سنتات ككلفة سعر  علمي قاطع نظرية 

الكيلوواط/ساعة.
الدولي، ها هو ذا  وإلــى المستشهدين بالبنك 
في تقريره الصادر بتاريخ أيار 2020، يؤكد 
ما أشار إليه الحزب التقدمي الاشتراكي منذ 
الضعيفة  التحصيل  عمليات  فــإن  ســنــوات، 
الشبكة  في  المرتفعة  الهدر  إلى جانب نسب 
تــعــنــي أن مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان تحصل 
بدل  نقدية  كعائدات  فقط  المئة  فــي   44 على 
الكهرباء التي أنتجتها، ما يعني أن تكلفتها 
الإجمالية هي 36 سنتاً لكل كيلوواط ساعة.

بــالإضــافــة إلـــى مــا ســبــق تكشف المــؤشــرات 
دراماتيكياً  تراجعاً  الأزمـــة(  قبل  )مــا  التالية 
في نسب التحصيل )وصلت في العام 2018 
ــــى مــتــأخــرات  ــــى 32 فـــي المـــئـــة(، إضـــافـــة إل إل
ــتــي تــبــلــغ 3000  مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ال

مليار ل.ل.
ومــــن هـــنـــا، وبــعــيــداً مـــن مـــحـــاولات الابـــتـــزاز 
ــقــــدمــــي« دائــــمــــا أن  ــتــ ــ المـــمـــجـــوجـــة، يــــؤكــــد »ال

 
ً
ــاح قــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء يــعــتــبــر مـــدخـــا ــ ــ إصـ
إلـــزامـــيـــا لـــإصـــاح الاقـــتـــصـــادي، لــــذا لا بد 
مــن خــطــوات جــذريــة وســريــعــة تــبــدأ بتطبيق 
النافذ   )462( الكهرباء  قطاع  تنظيم  قانون 
القسرية  الوصاية  رفــع  تعديل،  أي  دون  مــن 
ــادة  ــعـ ــتـ ــاء لـــبـــنـــان واسـ ــربـ ــهـ عــــن مـــؤســـســـة كـ
لقطاع  الناظمة  الهيئة  تعيين  استقلاليتها، 
الـــكـــهـــربـــاء، تــخــفــيــض الـــهـــدر الــتــقــنــي وغــيــر 
التقني إلى أدنــى مستوياته، وهــذا ما يعتبر 
مــن الــواجــبــات الأســاســيــة لمــؤســســة كهرباء 
لبنان )من دون حاجة لخطط مستنسخة(، 
وإنشاء  المؤقتة  الحلول  لمسلسل  حد  وضــع 
معامل إنتاج دائمة والعمل على إنشاء محطة 

تغويز واحدة.
الهادفة  والمشبوهة  البائسة  المحاولات  وأمام 
إلــى إيــهــام الـــرأي الــعــام اللبناني الــذي اختبر 
ــطــاقــويــة« مــنــذ الــعــام  وعـــايـــش الإنــــجــــازات »ال
2008 وحــتــى تــاريــخ الــيــوم، يــحــاول البعض 
استكمال مسلسل الابتزاز من خلال إرساء 
معادلة جديدة عنوانها »مؤسسة الكهرباء أو 
المولدات« بعدما أجهض اللبنانيون معادلتي 
»ما خلونا« و«أما السلفة وأما العتمة« بعدما 
أســهــم »الــتــقــدمــي« فـــي تــعــريــتــهــمــا وكــشــف 

الأبعاد الخبيثة الكامنة خلفهما.
اللقاء  موقف  على  دائــمــا  »التقدمي«  ويــؤكــد 
الديموقراطي المشرف الذي رفض إحراق ما 
تبقى من ودائع اللبنانيين في أتون ودهاليز 
ــراً عـــلـــى مــوقــفــه  ــة«، وســيــبــقــى مـــصـ ــاقــ ــطــ ــ »ال
الثابت إلى حين تطبيق إصلاحات فعلية من 
شأنها تأمين أدنى من الاحتياجات المعيشية 
لــلــبــنــانــيــن كــمــا مـــن شــأنــهــا إحـــالـــة المـــولـــدات 

تلقائياً إلى سوق الخردة.

رد المحرر

أكـــــــد الـــــحـــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي مـــــن خــــال 
استعمال  عــلــى  ــراره  ــ إصـ مـــجـــدداً،  رده، 
ــيــــمــــن رهـــــائـــــن فــي  ــقــ ــيـــن والمــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــة، مـــفـــتـــرضـــا أن  ــيــ ــيــــاســ مــــعــــاركــــه الــــســ
الـــنـــاس لا يــأبــهــون لـــوصـــول الــكــهــربــاء 
بحماية  اهتمامهم  بقدر  منازلهم  إلــى 
الـــذي سرقت  مــن الاحتياطي  مــا تبقى 
المنظومة السياسية المصرفية - وقيادة 
»الاشتراكي« جزء لا يتجزأ منها - 85 

في المئة منه.
يتحدث »التقدمي« عن الموقف المشرّف 
»الــلــقــاء الــديــمــوقــراطــي« الـــذي »رفــض  لـــ
إحـــراق مــا تبقى مــن ودائـــع اللبنانيين 
لكن يصر  الطاقة«،  أتــون ودهاليز  في 
الاعــتــمــاد على  أن  إغــفــال حقيقة  عــلــى 
المولدات الخاصة لإنتاج الكهرباء إنما 
يسهم فــي حــرق الــودائــع بطريقة أكثر 
الطاقة من  إنتاج  كلفة  أولًا لأن  قسوة. 
المولدات أكثر بمرتين من كلفة إنتاجها 
الــدولــة. وثــانــيــا لأن الناس  مــن معامل 
يدفعون 15 ضعفاً فارقاً في ثمن الكيلو 
واط المنتج من المولدات بالمقارنة مع ما 

يدفعونه للمؤسسة.
وإذا كان الحزب حريصاً على المصلحة 
الـــعـــامـــة، مـــن المــفــيــد الــتــذكــيــر بــالمــوقــف 
ــرّف الآخـــــــر لمــمــثــلــه فــــي مــؤســســة  ــ ــشـ ــ المـ
كهرباء لبنان، الذي اقترح منع الأموال 
ــة الــــتــــي يــحــتــل  ــســ ــا عـــــن المــــؤســ ــيـ ــائـ ــهـ نـ
فــيــهــا،  الإدارة  مــجــلــس  مــنــصــب عــضــو 
على  مـــازوت  تــوزيــع صفيحتي  مقابل 
كل مواطن، كتعويض عن حرمانه من 
العبقري لم يوضح  الكهرباء! الاقتراح 
كيف لهذه أن تعوض تلك، لكنه يؤكد، 
بــخــاف مـــا يــدّعــيــه رد الـــحـــزب، قــــراره 
الـــحـــاســـم بـــإعـــطـــاء الأولــــويــــة لــانــتــقــام 
التيار الوطني الحر، حتى لو كان  من 
الــنــاس، ومنهم مــؤيــدو ومناصرو  كــل 
الحزب العريق، وقوداً في هذه المعركة.

ارتــآه  الـــذي  التحليل  عــن  النظر  بغض 
الحزب للمقال، لكنه وجد فيه مناسبة 

لاســتــكــمــال حـــربـــه تـــلـــك، مــتــهــمــا كــاتــب 
المقال ما يجيده هو نفسه وتمرّس به 
طــوال وجـــوده فــي الحكم، أي الابــتــزاز. 
ولـــذلـــك لـــم يــســتــوعــب أن يُــكــتــب مــقــال 
يبين مخاطر حرمان كهرباء لبنان من 
الأمـــوال، إلا في إطــار »البعض يحاول 
اســتــكــمــال مسلسل الابـــتـــزاز مــن خــال 
لبنان  إرســاء معاملة مؤسسة كهرباء 
أو المــولــدات«. ثم لا يخجل بالافتراض 
أن اللبنانيين أسقطوا معادلة »السلفة 
أم الــعــتــمــة«، مــتــبــاهــيــا بــأنــه أســهــم في 
تــعــريــتــهــا وكــشــف أبـــعـــادهـــا الــخــبــيــثــة. 
بين العتمة والسلفة افترض أن الناس 
الذين  المودعين  العتمة! حتى  اخــتــاروا 
ــرقــــت أمــــوالــــهــــم ولــــــم يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن  ســ
نفوذهم  اســتــغــال  مــن خــال  تهريبها 
كما فعل غيرهم، ومن المتهمين رئيس 
وهم  فرحين  يكونوا  لن  نفسه،  الحزب 
يرون أن السرقة مستمرة وإن بعنوان 
أمــوال  فحماية  أكــبــر.  وبشكل  مختلف 
المــــودعــــن لا تــمــر عــبــر مــنــع الــكــهــربــاء 
عنهم، مقابل تحويل هذه الأمــوال إلى 

مافيا المحروقات.
أما افتراض أن كاتب المقال تعمّد إغفال 
دراسات للبنك الدولي تشير إلى العجز 
الــكــبــيــر فـــي الـــقـــطـــاع، فــهــو افـــتـــراض لا 
يراعي الحد الأدنى من المعرفة بأصول 
العمل الصحافي. المقال يتناول مسألة 
حــرمــان الــنــاس مــن الــكــهــربــاء وتــأثــيــره 
المــرة(  في الاقتصاد، ولا يتناول )هــذه 
الــوضــع المــــزري لــلــقــطــاع. ولمـــن تسعفه 
الذكرى فــإن »الأخــبــار« لم تهادن يوماً 
في كشف وفضح المتلاعبين في مصير 
القطاع، لأي جهة انتموا. كما لا تبرئ 
أحــداً من وصــول القطاع إلــى ما وصل 
إلــــيــــه. فـــكـــل مــــن تـــعـــاقـــب عـــلـــى الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة مــــســــؤول، وأولــــهــــم الــحــزب 
الاشـــتـــراكـــي المــقــيــم فــيــهــا مــنــذ ثــاثــن 
ســنــة، ولــيــس آخـــرهـــم الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر. بالتالي، فإن الإيحاء أنه تم إغفال 
دراســـــــات لــلــبــنــك الــــدولــــي الـــتـــي تشير 
إلــى الــهــدر والــعــجــز، إنــمــا هــو محاولة 
ــــور وإبـــعـــاد الــقــارئ  فــاشــلــة لــخــلــط الأمـ
عن الخلفية الكيدية لموقف الحزب من 

السلفة.
لذلك، فإن إصــاح القطاع ليس مطلباً 
للحزب الاشتراكي بقدر ما هو مطلوب 
منه، هــو الــذي لــم يكن يوماً بعيداً من 
الــطــاقــة، بكل مــزاربــبــه ومنافعه.  قــطــاع 
ومطلب إعطاء الأولوية لإنتاج الكهرباء 
 عــن الإصــاحــات 

ً
بــأي ثمن ليس بــديــا

المــطــلــوبــة، فــهــذه لا تــتــعــارض مــع تلك. 
ــوال الــتــي  ــ وإذ نــدعــو إلـــى تــحــويــل الأمــ
دات إلى كهرباء لبنان، 

ّ
تذهب إلى المول

فــا يــعــنــي ذلـــك دعــــوة إلـــى هـــدر المــزيــد 
من الأموال، بل هو، كما يوضح المقال، 
بطريقة  الاحتياطي  لاستعمال  دعـــوة 
ــثـــر فـــعـــالـــيـــة، والــــتــــي نــعــيــد الــتــأكــيــد  أكـ
عليها، حتى لو اعتبرها »الاشتراكي« 
هدر  وجـــود  بحجة  للحقيقة،  مجافية 
ينتج  كــيــلــوواط  كــل  نعم  الشبكة.  على 
عبر المــولــدات يكلف الــدولــة فيول أكثر 
مرتين من إنتاج بعض معامل الدولة. 
وإذا كـــان الــحــزب الاشــتــراكــي يــريــد أن 
يبني لا أن يهدم، فليعط المال لكهرباء 
بــالــتــوازي على فرض  لــبــنــان، وليعمل 
الشفافية  فيها  يضمن  قاسية  شــروط 
فـــي اســتــعــمــال هـــذه الأمــــــوال، حــتــى لو 
ــد فـــــرض حـــراســـة  وصـــــل الأمــــــر إلـــــى حــ
استغلال  أمــا  المــؤســســة.  على  قضائية 
مـــــعـــــانـــــاة الــــــنــــــاس فــــــي الــــــحــــــرب عــلــى 
إدارة الــقــطــاع، فــا يــســتــوي مــع الـــدور 
أن يلعبه  يــفــتــرض  الــــذي  الاجــتــمــاعــي 

حزب كالحزب الاشتراكي.
)الأخبار(

سجال

»الاشتراكي« يرد… ورد على الرد:

 على أخذ اللبنانيين رهائن!
ّ
يصر

(مروان بو حيدر)
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كلمات متقاطعة

1- من الشعراء العرب هجا المهدي فسخط عليه – 2- ثمن – سرب من الطيور – مقعد 
الحصان – 3- حــرف نصب – نجم – تهيّأ للحملة في الحرب – 4- فتى أسطوري 
يوناني رائــع الجمال عشق صورته المنعكسة في المــاء – بــرج إيطالي – 5- مدينة 
 الباب – 7- من الحبوب – نعام – 8- مدينة إسبانية 

ّ
أوسترالية – 6- من الأزهار – دق

– خلق وذرّية – 9- حفرة عميقة في الأرض – شهر أيار في بعض البلدان العربية – 
10- أبقى في البيت وأقيم فيه – إحدى الإمارات العربية المتحدة

أفقيا

1- مسقط رأس الأديــب ميخائيل نعيمة – مملكة قديمة حكمتها بلقيس – 2- أكل 
الدواب – أقدام الحيوانات – 3- مقياس مساحة – عام في الماء – أحواض مائية – 4- 
 العقدة 

ّ
مدينة سويدية – 5- أهم الولايات الألمانية قديماً – آلة موسيقية – 6- نحل

– قصير من الرجال – 7- أحــرف متشابهة – رمــى الشراب من فمه – 8- حفر البئر 
– يصوّت الضفدع – رقد – 9- من الطوائف اللبنانية – دولة عظمى – 10- سلسلة 

جبال في الأردن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- تيتوغراد – 2- يبرّ – تفاح – 3- بان – وحي – رم – 4- اب – فز – كي – 5- روسيني – لما 
– 6- يال – جبيل – 7- وليم – مح – ما – 8- سهل الغاب – 9- كير – نوع – 10- الأولمبياد

أفقيا

1- تيباريوس – 2- أبو الهول – 3- تين – سليل – 4- وب – في – ماكو – 5- غروزني – ليل 
– 6- مغرم – 7- أتيك – جُحا – 8- دف – يلب – بني – 9- آر – ميم – وا – 10- أحمد الأسعد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3826شروط اللعبة
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حل الشبكة الماضية:  جان كلود رباط
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نشر  برلين.  في  الشرقية  المدرسة  أســس   )1930-1845( ألماني  مستشرق 
كتاب الطبقات الكبير لإبن سعد والآثــار الباقية للبيروني مع مؤلفات 

أخرى
1+5+3+4+2 = جزيرة سورية ■ 9+11+8+5 = صوت البقر ■ 7+6+10 = 

أضع خفية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

م
ّ
شربل كري

انتهت فصول جنون سوق الانتقالات 
الــصــيــفــيــة، وانــتــهــى مــعــهــا الــعــمــل في 
المكاتب ليتحوّل الحديث إلى النتائج 
 نجمٍ 

ّ
كــل يُنتظر من  الملاعب حيث  في 

كــبــيــر مــنــتــقــلٍٍ إلــــى فـــريـــقٍ جــديــد أكــثــر 
مــمــا قـــدّمـــه فـــي نـــاديـــه الـــسّـــابـــق. هنا 
تـــبـــرز أســـمـــاء نـــجـــومٍ كُـــثـــر لا شــــكّ في 
فور  الكبيرة  بالضغوط  شعروا  أنهم 
التي  الجديدة  أنديتهم  إلــى  وصولهم 
أبـــطـــالًا يمكنهم  تــــرى فــيــهــم ســــوى  لا 

تويج.
ّ
حملها إلى منصّة الت

ــبـــطـــل  الـ أي صــــــــــورة  الـــــهـــــالـــــة  وهــــــــــذه 
جم 

ّ
 بالن

ً
 مــثــا

ً
لــطــالمــا كــانــت مــلــتــصــقــة

ــذي  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي الــ
ـــقـــدم إلــــى بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 

ُ
اســـت

الفرنسي لسببٍ واحد وهو قيادته إلى 
لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو 
العاصمة  نــادي  بــه  الــذي يحلم  قب 

ّ
الل

الخليفي  ناصر  القطري  وصــول  منذ 
ــر أي 

ّ
ــدّة الــرئــاســة حــيــث لــم يــوف إلـــى سـ

عــبــن لكن 
ّ

مــبــلــغٍ للتعاقد مــع أهـــم الــا
من دون أن يصل إلى الهدف المنشود. 
مــن هــنــا، وبــمــجــرّد قــبــول الباريسيّين 
كراتبٍ  يــورو  مليون   35 ميسي  بمنح 
مطالبٌ  الأرجنتيني  أن  يعني  سنوي 
 يورو إلى هدفٍ أو تمريرةٍ 

ّ
بترجمة كل

ــؤوسٍ وأهمها  حــاســمــة وتــالــيــا إلـــى كــ
الكأس القاريّة الأم التي عرف طعمها 
 
ٌ
ها مطلوبة

ّ
سابقاً، وهو يدرك طبعاً ان

شهد الصيف الحالي جنوناً 

في سوق الانتقالات التي 

لم تشهد منذ زمنٍ طويل 

فقات التي 
ّ

 من الص
ّ

هذا الكم

ترتبط بالأسماء الكبيرة. لكن 

هذه الأسماء تحديداً تعيش 

تها ضغوطاً كثيرة، إن 
ّ

غالبي

ة 
ّ
كان من الناحية الجماهيري

أو من ناحية المطالب الفنية 

، فمن 
ّ

عد
ُ

حصى ولا ت
ُ

التي لا ت

هم النجوم الذين سيعيشون 

أكبر حجمٍ من الضغوط خلال 

موسم 2021-2022؟

النجوم المنتقلون حديثاً مطالبون بتحقيق الإنجازات )أ ف ب(

ميركاتو

مــنــه والــدلــيــل أنـــه صـــرّح فـــور وصــولــه 
ــه سيكون مــن الجميل 

ّ
بــأن إلــى فرنسا 

إحــــراز لــقــب »الــتــشــامــبــيــونــز لــيــغ« مع 
فريقٍ جديد.

الضغط على ميسي كبيرٌ بلا شك، لكن 
 أكبر على النجم 

ٌ
قد يكون هناك ضغط

الآخر البرتغالي كريستيانو رونالدو 
 
ٌ
نقلة يونايتد.  مانشستر  إلــى  العائد 
لا تشبه أبداً ما أقدم عليه ميسي، ولا 
ــورة المــرحــلــة  ــ ــــاق صـ تــشــبــه عــلــى الإطــ
الأولــــــــــى الــــتــــي قــــضــــاهــــا فـــــي الــــنــــادي 
الإنـــكـــلـــيـــزي حــيــث كــــان يـــعـــجّ وقـــتـــذاك 
ــيــــت الــــــذائــــــع الــــذيــــن  بــــأصــــحــــاب الــــصــ
تــمــكــنــوا مــع الــــ »ســـي آر 7« مــن إحـــراز 
كل الألقاب قبل أن يعيش »الشياطين 
ــاف. وبـــحُـــكـــم  ــ ــجـ ــ ــمــــر« ســـــنـــــواتٍ عـ الــــحــ
للفريق وما مرّ به في  الراهن  الوضع 
بدأ جمهور  الماضية،  القريبة  المواسم 
بأنه  رونــالــدو  تصوير  فــي  اليونايتد 
ص المنتظر لحمل النادي مجدداً 

ّ
المخل

إلى المجد، وهو ما يلقي عليه ضغطاً 
مع  تفاعله  على  ر سلباً 

ّ
يؤث قد   

ً
هائلا

المــبــاريــات رغـــم أنـــه ظــهــر فــي محطاتٍ 
عــــدة فـــي مــســيــرتــه قـــــادراً ذهــنــيــا على 

التفاعل مع أي ضغطٍ كبير.

عة
ّ

 متنو
ٌ

ضغوط

ولـــيـــس بـــعـــيـــداً مــــن »أولـــــــد تــــرافــــورد« 
ــبٍ آخــــــر هــو  ــ ــــاعـ تـــحـــيـــط الــــضــــغــــوط بـ
ــــدون ســـانـــشـــو الــــــذي قــد  ــايـ ــ ــاب جـ ــشــ الــ
لأن  أوّلًا  مــــــزدوجــــــا،  ضـــغـــطـــا  ــعــــرف  يــ

ــدة عـــامٍ  مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ضــغــط لمـ
كــامــلٍ تقريباً مــن أجــل الــحــصــول على 
خــدمــاتــه مـــن دون أن يـــتـــردّد فـــي دفــع 
85 مليون يورو مقابل توقيعه، كونه 
يــرى فيه النجم الــقــادر على لعب دورٍ 
الفريق  وتوجيه  المستقبل  فــي  قــيــادي 
نحو الانتصارات الكثيرة. أما الضغط 
الآخـــــر فــهــو يـــأتـــي مـــن نــاحــيــة إثــبــات 
وجــــوده كــمــوهــبــةٍ قــــادرةٍ عــلــى العطاء 
بعدما  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  فــي 
فــشــل فــي حــجــز مــكــانــه مــع مانشستر 
ق 

ّ
تأل ألمانيا حيث  إلــى  ليخرج  سيتي 

مع بوروسيا دورتموند.
ــن الـــقـــطـــب الآخــــــــر فــي  ــ ــالــــحــــديــــث عـ وبــ
ــــرزح  ــمٌ آخــــــر يـ ــجــ ــاك نــ ــنــ مـــانـــشـــســـتـــر هــ
الــضــغــوط وهــو جــاك غريليش،  تحت 
الــــدّولــــي  ــول  ــ الــــقــــول أن وصــ يــكــفــي  إذ 
الإنكليزي إلى الفريق أبعد ميسي عنه 
الكبير. ويكفي منح  ليشعر بالضغط 

غريليش القميص الرقم 10 الذي كان 
سيرجيو  الأرجنتيني  النجم  يرتديه 
أغـــــويـــــرو لـــيـــعـــرف ثـــقـــل المـــهـــمـــة الـــتـــي 
الاتحاد«. ويكفي  »استاد  في  تنتظره 
ــكــــون غـــريـــلـــيـــش صـــاحـــب  ــا أن يــ أيــــضــ
 117.5( الــصــيــف  هـــذا  الأعــلــى  الصفقة 
مـــلـــيـــون يـــــــورو( لـــيـــعـــرف أن المــطــلــوب 
آخــر في  نــجــمٍ  أي  بكثيرٍ  ى 

ّ
منه يتخط

الدوري الإنكليزي هذا الموسم.
ــر صــحــيــحــا، لــكــن  ــ ــذا الأمــ ــ قــــد يـــكـــون هـ
اســـمـــا كــبــيــراً عـــائـــدٌ إلــــى »الــبــريــمــيــيــر 
ــا ونــتــائــج  ــدافــ لـــيـــغ« ســيــطــلــب مــنــه أهــ
بحجم ما سيطلب من غريليش وأكثر. 
روميلو  البلجيكي  عن  الحديث  وهنا 
لوكاكو الذي سيُمنح توصيفاً وظيفياً 
ضاغطاً إلى حدٍّ بعيد، فهو أوّلًا عليه 
أن يــعــوّض مــا فاته مــع تشلسي الــذي 
 سابقة مخيّبة في مسيرته. 

ً
كان محطة

فريقه  أن يرفع من مستوى  كما عليه 
ــا ويــحــاول  ــ ويــبــقــيــه عــلــى عـــرش أوروبـ
إلى  الوقت قيادته للوصول  في نفس 
عرش إنكلترا. أضف أن الضغط الأكبر 
قد يكون نفسياً مع استمرار الحديث 
فــي لــنــدن عــن لــعــنــة الــقــمــيــص الــرقــم 9 
في »البلوز«، حيث يريد »البولدوزر« 
تـــغـــيـــيـــر الـــــصـــــورة تـــمـــامـــا وتــنــصــيــب 
العاصمة  لفريق  الاول  الــهــداف  نفسه 

الإنكليزية.
وعــن فــرق الــعــواصــم نــواصــل الحديث 
ــــط الـــــــــــذي ســـيـــنـــتـــظـــر  ــغـ ــ ــــضـ ــر الـ ــ ــذكـ ــ ــنـ ــ لـ
ــوان غــــريــــزمــــان عــنــد  ــ ــطــ ــ الـــفـــرنـــســـي انــ
عودته إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، 
الـــاعـــب ســيــعــود إلــى  إذ صــحــيــحٌ أن 
مــكــانٍ مـــألـــوف، لــكــن هـــذه المــــرّة الأمـــور 
ســـتـــكـــون ضـــاغـــطـــة ومـــغـــايـــرة تــمــامــا. 
ولـــهـــذه المـــســـألـــة ســـبـــبٌ رئـــيـــســـيٌ وهــو 
»الــــروخــــيــــبــــانــــكــــوس«  جــــمــــهــــور  أن 
فعله  ما  تكرار  سينتظر من غريزمان 
الأوروغـــويـــانـــي لــويــس ســـواريـــز عند 
قدومه من برشلونة أيضاً، حيث كان 
الفريق بلقب  فــوز  فــي   أساسياً 

ً
عــامــا

الــــدوري الإســبــانــي، وهــو لــقــبٌ ينتظر 
جمهور الفريق أن يحتفظ »الأتليتي« 
ــة المــنــتــظــر أن  ــافـ بـــه بــالــنــظــر إلــــى الإضـ
يــقــدّمــهــا الــفــرنــســي مـــع عـــودتـــه، وهــو 
الذي يشعر أيضاً بضغطٍ من نوعٍ آخر 
كأحد  مــجــدداً  نفسه  بإثبات  يختصر 
أفــضــل لاعــبــي »الــلــيــغــا« بــعــد مــرحــلــةٍ 
شــهــدت مــحــطــات صــعــود وهــبــوط في 

»البرسا«.

التركة الثقيلة

أما هناك في الفريق الكاتالوني فيبدو 
ممفيس  الهولندي  على  كبيراً  العبء 
ــــذي ســتــأتــيــه الـــضـــغـــوط من  ــبـــاي الـ ديـ
مختلف الــجــهــات، أوّلــهــا ســيــكــون من 
مــواطــنــه المــــدرب رونـــالـــد كــومــان الــذي 
ســعــى إلـــى تــوقــيــعــه مــنــذ وصــولــه إلــى 
المنتظر  الخليفة  النادي حيث صــوّره 
ــل عــــن الـــفـــريـــق. وهــــذا  ــمٍ يـــرحـ لأي نـــجـ
بــالــفــعــل مـــع رحـــيـــل ميسي  الأمـــــر زاد 
وغــريــزمــان، إذ بــات ديباي وحيداً في 
الــســاحــة الــهــجــومــيــة، وخــصــوصــا في 
ظـــل عــــدم جـــهـــوزيـــة أغــــويــــرو الـــــذي لم 

ص من إصابته حتى الآن.
ّ
يتخل

كما يبرز ضغط على لاعبٍ آخر وصل 
حــديــثــا إلــــى الــــــدوري الإســـبـــانـــي وهــو 
النمساوي دافــيــد ألابـــا، وذلــك بمجرّد 
اختياره القميص الرقم 4 الذي التصق 
في  التاريخيّين  اللاعبين  أحــد  بجسم 
ريـــال مــدريــد وهــو سيرجيو رامـــوس، 
الــــذي تــحــوّل مــن مـــدافـــعٍ شــــابٍ وواعـــد 
عــنــد وصــولــه مــن إشــبــيــلــيــة إلـــى قــائــدٍ 
لــلــفــريــق المـــلـــكـــي، لــيــرفــع كـــل الـــكـــؤوس 
الممكنة معه. ألابا وبعدما حصد المجد 
ــانــــي أصــبــح  مـــع بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــ
الــريــال  مــن جماهير  الــيــوم  مضغوطاً 
القائد الجديد  التي تريد أن ترى فيه 
في الدفاع، لكن عليه إثبات نفسه أوّلًا 
 يستحق أن يخلف رامــوس 

ً
بأنه فعلا

 شيء.
ّ

في كل
هــذه الأســمــاء مــجــرّد عيّنةٍ مــن أسماءٍ 
كـــثـــيـــرة تــحــمــل مـــهـــامـــا ثــقــيــلــة تــرخــي 
ربما  تجعلها  عليها  هائلة  بضغوطٍ 
ــــي بــعــض  ــــوم فـ ــنـ ــ غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى الـ
القدم  كــرة  فــي ملاعب  فهناك  الليالي، 
الأوروبـــــيـــــة لا رحـــمـــة عـــنـــد الــجــمــهــور 
الـــهـــدف  إن  بــــل  فـــشـــل  لأي  قــــبــــولًا  ولا 
واضــــح وبــســيــط ويــخــتــصــر بتحقيق 
ــع الــــكــــؤوس فـــي ما  ــ الانـــتـــصـــارات ورفـ
بـــات يــعــتــبــر الــلــغــة المــشــتــركــة لــأنــديــة 

العظمى.

نجوم سوق الانتقالات:

لا نوم بعد اليوم!

 هائلة تحيط 
ٌ

ضغوط

لت 
ّ

بأبرز الأسماء التي بد

ألوانها هذا الصيف

استعاد السائق اللبناني روجيه فغالي 
ــه جــــوزيــــف مـــطـــر عـــلـــى "ســـكـــودا  ومــــاحــ
فــابــيــا رالـــي 2" لــقــب رالـــي لــبــنــان الــدولــي 
ــام  ــعـ ــيـــب الـ ــرتـ ــتـ ــا تــــصــــدّر الـ ــدمـ ــعـ الـــــــــ43 بـ
النهائي في ختام المنافسات التي جرت 
عــلــى مــــدى ثـــاثـــة أيـــــام. وأصـــــاب فــغــالــي 
ــد بـــإحـــرازه  عـــدة "عــصــافــيــر" بــحــجــر واحــ
العام 2021.  لبنان في نسخة  رالــي  لقب 
إذ اســتــعــاد  لقب الــرالــي وثــأر مــن حامل 
الــلــقــب فـــي نــســخــة الـــعـــام 2019 )نــســخــة 
العام  الإقــفــال  تقم بسبب  لم  العام 2020 
القطري  للحد من انتشار وباء كورونا( 
ز رقــمــه 

ّ
ــز ــ نـــاصـــر صـــالـــح الــعــطــيــة. كــمــا عـ

لقباً(،   15( لبنان  رالــي  لألــقــاب  القياسي 
وهـــو رقـــم مـــن الــصــعــب جـــداً أن يحطمه 
أي ســائــق محلي أو عــربــي أو دولـــي في 
صالح  ناصر  القطري  واحتل  المستقبل. 
الــعــطــيــة )حـــامـــل لــقــب رالـــــي لــبــنــان مــرة 
واحدة( وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل 
  " أر5  أي  "فولسفاكن بولو جي تي  على 
المركز الثاني بفارق 26 ثانية عن الأول، 
وأليكس فغالي وملاحه جورج دعيبس 
عـــلـــى مــيــتــســوبــيــتــشــي لانـــســـر إيـــفـــو 10 

المركز الثالث بفارق 10 دقائق عن الأول.
ــقــــب رالـــــي   وأحــــــــــرز روجـــــيـــــه فــــغــــالــــي  لــ
ــدّر الــتــرتــيــب  لــــبــــنــــان2021  بـــعـــدمـــا تــــصــ
العام النهائي للرالي، المرحلة الثالثة من 
بطولة الشرق الأوسط للعام الجاري بعد 

النادي  نظمه  الــذي  والأردن،  قطر  راليي 
برعاية  والسياحة  للسيارات  اللبناني 
عون.  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 
وبــعــدمــا تـــصـــدّر  الــعــطــيــة الــتــرتــيــب في 
وقــت  أفــضــل  بــعــد تسجيله  الأول  الــيــوم 
الافتتاحية،  الاســتــعــراضــيــة  المــرحــلــة  فــي 
تصدّر فغالي الترتيب العام بعد انتهاء 
الــيــوم الــثــانــي السبت والـــذي شهد أربــع 
ــبــــتــــرون  مـــــراحـــــل خــــاصــــة فـــــي قــــضــــاء الــ
منذ  الصدارة  اللبناني  السائق  ليتسيّد 
الثالث أمس  اليوم  الثانية. وفي  المرحلة 
الأحــد واصــل فغالي تصدّره في المراحل 
الــخــمــس الــتــي أقــيــمــت فــي قــضــاء جبيل، 
فسجل أفضل وقت في المرحلة السادسة 
العطية  أحــرز  بينما  السابعة،  والمرحلة 
المــرحــلــة الــثــامــنــة والــتــاســعــة والــعــاشــرة، 
بــعــدمــا أبــطــأ فــغــالــي مـــن ســرعــتــه خــوفــا 

ــارئ، وضـــمـــن الاســتــراتــيــجــيــة  ــ مـــن أي طــ
كبيرة  وهــو صاحب خبرة  اتبعها  التي 
ــك  فـــي هـــذا المـــجـــال. وعـــانـــد الــحــظ رودريــ
الراعي وملاحه جــورج ناضر، إذ خرجا 
مــن الــســبــاق فــي المــرحــلــة الأخــيــرة لعطل 
فئة  مــتــصــدريــن  كــانــا  بــعــدمــا  ميكانيكي 
المــجــمــوعــة "ن"، وكــانــا فــي المــركــز الثالث 
الياس  الحظ  العام. كما عاند  بالترتيب 

الدهني ومــاحــه أمــن عقل )كــانــا سابع 
ما  التاسعة  المرحلة  بعد  العام  الترتيب 
قبل الأخيرة(، إذ وبعدما كانا متصدرين 
فئة الدفع الأمامي خرجا من المنافسة في 
المرحلة الــعــاشــرة الأخــيــرة. ومــع انطلاق 
23 ســيــارة فــي الــيــوم الأول، اجــتــازت 11 

سيارة خط الوصول الأحد.
)الأخبار(

فغالي يستعيد لقب رالي لبنان ونجله ثالثاً

رياضة المحركات

ز فغالي رقمه 
ّ
عز

القياسي لألقاب رالي 

لبنان بـ15 لقباً

فغالي متوجاً بلقب الرالي )جورج واكيم( 

قلق في النجمة 
قبل أسبوع

على الدوري

انتهى مشوار المدير الفني لفريق 
النجمة يوسف الجوهري )الصورة( 

مع ناديه الجديد سريعاً. أقل من 
شهرين، كان عمر الجوهري مع 

النجمة قبل أن يترك النادي. يمكن 
توصيف ما حصل بأكثر من عبارة. 

استقال. دُفِع إلى الاستقالة. جرى 
تدبير سيناريو لتطييره... النتيجة 

واحدة: الجوهري خارج النجمة. 
أصبح الفريق من دون مدير فني 
قبل أقل من أسبوع على انطلاق 

م المدرب المساعد دانيال 
ّ
الدوري. تسل

خيمينيث مهمة التدريب. قد يكون 
مٌ مؤقت وقد يكون دائماً. حُكي 

ّ
تسل

عن أن سيناريو »تطفيش« الجوهري 
يهدف إلى إعادة المدرب موسى 

حجيج، وخصوصاً بعد إزاحة القائد 
عباس عطوي، الذي غادر النادي 

أيضاً. حجيج ينفي نيته العودة إلى 
النجمة، لكن في الوقت عينه يرى 

البعض أن النزول عند رغبة الجمهور 
دائماً مصطلح حاضرٌ عند الحاجة.

المشكلة أن القصة لم تنتهِ عند 
استقالة الجوهري، رغم خطورتها 

في ظل ضيق الوقت الذي يملكه 
»السبت  الفريق قبل انطلاق الدوري. فـ

الأسود«  النجماوي انسحب على 
الحارس علي حلال والمدافع عبد الله 

عيش اللذين جرى إيقافهما لمدة سنة 
على خلفيات أخرى تتعلق بالخسارة 

التي مني بها الفريق من العهد ودياً 
1-6 نهار الجمعة وبالإشكال الذي 
حصل في التمرين يوم السبت بين 
ل ورئيس النادي أسعد صقال 

ّ
حل

وصل إلى حدود ما يشبه التضارب 
ل لم يتحمّل 

ّ
ل العقلاء. فحل

ّ
لولا تدخ

الانتقادات )إذا لم نقل أكثر( التي 
وجّهت إليه وتحميله مسؤولية 

ة من العهد، فقام بردة 
ّ
الخسارة المذل

فعل عنيفة على الرئيس صقال 
انتهت بإيقافه سنة.

لا شك أن أي نادٍ يمرّ بمشاكل، لكن 
أن تكون المشاكل قبل أسبوع من 
الدوري وبالطريقة التي حصلت 

وبالكلام الذي يقال عن كيفية إدارة 
النادي، فهنا يكمن القلق الكبير 

على النجمة بأن لا يتكرر سنياريو 
السنوات الماضية: يحرز النجمة لقب 
النخبة ومن ثم يترك الألقاب الأخرى 

وخصوصاً الدوري والكأس لفرق 
أخرى. الأيام ستكشف أكثر. 

)الأخبار(

ة
ّ
الكرة اللبناني
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درعا ــ جعفر ميا

المركزية«  »اللجنة  محاولات  تنجح  لم 
ــا،  ــحــن فــي درعـ

ّ
المــفــاوِضــة بــاســم المــســل

يفرض  كــطــرفٍ  نفسها  تعويم  بــإعــادة 
ــحــة في 

ّ
كلمته عــلــى المــجــمــوعــات المــســل

ــالـــت عــلــيــهــا  ــهـ ــد، بـــعـــدمـــا انـ ــلـ ــبـ درعــــــا الـ
الاتــهــامــات مــن كــا الــطــرفــن: الحكومة 
الـــــســـــوريـــــة، والمــــجــــمــــوعــــات الــــرافــــضــــة 
»المــركــزيــة« على  للتسوية. وجــاء فشل 
خلفية عـــدم الــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا - من 
ــــحــــن - بــالــكــشــف 

ّ
ــل وجــــهــــة نــــظــــر المــــســ

ــــن مـــصـــيـــر المـــعـــتـــقـــلـــن والمــــفــــقــــوديــــن،  عـ
وعـــــــدم نـــجـــاحـــهـــا فــــي إلــــــــزام »الــلــجــنــة 
الأمــنــيــة« الــحــكــومــيــة بــعــدد مــحــدّد من 
ــا البلد  نــقــاط الانــتــشــار فــي مــركــز درعــ
ومـــحـــيـــطـــهـــا. ومـــــــن جـــهـــتـــهـــا، تــعــتــبــر 
»المــــركــــزيــــة«  أن  الــــســــوريــــة  الـــحـــكـــومـــة 
ــكّـــن مــن  ــا، ولــــــم تـــتـــمـ ـــت بــــعــــهــــودهــ

َ
نـــكـــث

ـــحـــن بــتــســلــيــم ســاحــهــم 
ّ
ــاع المـــســـل ــنــ إقــ

قذائف  المتوسط، والكشف عن مخابئ 
الـــهـــاون والــصــواريــخ المــحــلــيــة الصنع، 
ــزوّدة  ــ والـــســـيـــارات الــربــاعــيــة الـــدفـــع المــ

بالرشاشات الثقيلة. 
ــواء فــي درعـــا إلــى ما  بــهــذا، عـــادت الأجــ
كانت عليه قبل إنجاز أيٍّ من الاتفاقات 
رة، إذ عاد الجيش السوري، بعد 

ّ
المتعث

ــيـــر، إلـــى اســتــهــداف  ــفـــاق الأخـ فــشــل الاتـ
حين في أحياء طريق السدّ 

ّ
مواقع المسل

والمــخــيــم ومـــحـــاور درعــــا الــبــلــد، إيــذانــا 
الــخــيــار العسكري بفعل  إلــى  بــالــعــودة 
مماطلة »اللجنة المركزية«، ومن خلفها 
المــجــمــوعــات الــرافــضــة لــلــتــســويــة. وفــي 
ــيـــوم الــثــانــي  ــرى فـــي الـ ــا جــ تــفــاصــيــل مـ
ــام تــطــبــيــق الاتـــفـــاق الأخـــيـــر، بــدا  ــ مـــن أيّـ
فــكــان  الأوّل؛  لــلــيــوم  مــعــاكــســا  المــشــهــد 
 في 

ً
عــلــى الإعــامــيــن الانــتــظــار طــويــا

مركز التسوية في حيّ الأربعين، وعلى 
معبر »الجمرك القديم«، برفقة حافلات 
ــحــن إلــى 

ّ
 المــســل

ّ
ــقــل

ُ
كـــان مــن المـــقـــرّر أن ت

الــشــمــال، حــيــث الــوجــهــة الــتــي طلبتها 
»الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة«، ولاقــــت رفــضــا من 
وتــوازيــا،  المسلحة.  المجموعات  زعــمــاء 
قبل 

ُ
وقع الخلاف حول 45 مطلوباً لم ت

ــبَـــل الأجـــهـــزة  تــســويــة أوضـــاعـــهـــم مـــن قِـ
ــاراً  ــيــ ــــي لـــــم تـــمـــنـــحـــهـــم خــ ــتـ ــ الأمــــنــــيــــة الـ

ســـوى الــرحــيــل شـــمـــالًا، وهـــو مــا تـــذرّع 
ــاق. وأعــلــن  ــفــ  الاتــ

ّ
ــحــون لـــفـــض

ّ
بـــه المــســل

السدّ،  ي المخيم وطريق 
َ
حو جبهت

ّ
مسل

ــاق الـــــذي يـــجـــري تــنــفــيــذه »لا  ــفــ أن الاتــ
اجتماعاً   23 بذلك  لينسفوا  يعنيهم«، 
ـــة«، 

ّ
ــل، وثـــاثـــة اتــفــاقــات »هـــش ــ عــلــى الأقـ

ــا المـــــتـــــزعّـــــم، مــحــمــد  ــعــــدهــ ولــــيــــخــــرج بــ
ــو«، مــطــالــبــا  ــفـ ــهـ »الـ ـــ ـــب بـ

ّ
ــة، المـــلـــق ــالمـ المـــسـ

»الثبات والــجــهــاد«، وداعــيــا الأريــاف  بـ
الشرقية والغربية إلى النفير العام في 

معركة »نكون )فيها( أو لا نكون«. 
مــهــلــة  انــــقــــضــــاء  ــع  ــ م، ومــ تـــــقـــــدَّ مــــا  إزاء 
على  جديدة  وقائع  فرض 

ُ
ست التنفيذ، 

»اللجنة  فــي  الــطــاولــة، بحسب مــصــدر 
»الأخــبــار«، إن »الأيّــام  المركزية«، قــال، لـــ
المــقــبــلــة ســتــشــهــد مـــزيـــداً مـــن الــســاعــات 
ــــالات  ــمـ ــ ــتـ ــ ــع عـــــــــــودة احـ ــ ــ الــــعــــصــــيــــبــــة، مـ
في  أخــيــراً  جـــرى  مــا  التصعيد، بسبب 
حـــيّ الأربـــعـــن فــي درعــــا الــبــلــد، ونــظــراً 
ــداء بــعــض المــفــاوضــن من  ــ إلـــى عـــدم إبـ
ر 

ّ
الطرفين أيّ مرونة«. وعلى وقع التوت

المــتــصــاعــد فـــي المــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، 
ــا البلد  ــحــي درعــ

ّ
بــــرزت اســتــغــاثــة مــســل

فيما  الثاني،  الله  الأردنـــي، عبد  بالملك 
 تــلــقــى آذانـــــــا صـــاغـــيـــة، ولا 

ّ
ـــع أل

َّ
يُـــتـــوق

سيما أن عمّان باتت تتمسّك بضرورة 
قه لها من 

ّ
التعاون مع دمشق، لما يحق

مــهــا الــحــدّ من  مــصــالــح، يــأتــي فــي مــقــدِّ
 عن 

ً
ــة الاقــتــصــاديــة، فــضــا ــ ــأة الأزمـ وطــ

 تـــأمـــن الأراضـــــــي الــشــمــالــيــة من 
ّ

مـــلـــف
ل بعض مناطقها إلى بؤر  احتمال تحوُّ

تتمركز فيها فصائل متشدّدة.

التي  بالأسماء  التلاعب  عن  الإسرائيلي  الاحــتــال  تراجع 

حركة  ضغط  بعد  غزة،  قطاع  إلى  القطرية  المنحة  ستشملها 

واشتراطها  الحدود،  طول  على  بالتصعيد  وتهديدها  »حماس« 

القدس«،  »سيف  لمعركة  السابقة  الآلية  وفق  المنحة  إدخــال 

يبدو  وفيما  القطاع.  في  الحكوميين  فين 
ّ

الموظ تشمل  والتي 

أيضاً  وافق  الاحتلال  أن  يبدو   ،
ّ

الحل إلى  طريقه  وجد  البند  هذا  أن 

على إدخال مواد البناء إلى القطاع لبدء المرحلة الثانية من عملية 

إعادة الإعمار 

« تتراجع
ّ

 السلمي
ّ

فرص »الحل

ر إلى درعا
ّ

عودة التوت

 »حماس« على إدخال المنحة 
ّ
تصر

وفق الآلية السابقة لمعركة 

»سيف القدس«

إسرائيل تتراجع تحت التهديد

المنحة القطرية 

تسلك طريقها 

فلسطين

سوريا

تقرير

غزة ــ رجب المدهون

مع استمرار الضغوط التي تمارسها 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة ووحــداتــهــا 
ــدود قــطــاع  ــ ــــول حــ الــشــعــبــيــة عـــلـــى طـ
ــام، نــقــل الــوســطــاء،  ــ غـــزة مــنــذ عـــدة أيّـ

أخــيــراً، تــراجــع حكومة الاحــتــال عن 
سياساتها ومعادلاتها التي حاولت 
فرضها خلال معركة »سيف القدس«، 
لــتــغــدو قــضــيّــة المــنــحــة الــقــطــريــة آخــر 
صــــور الـــتـــراجـــع مـــن قِـــبَـــل تـــل أبــيــب. 
مباحثات  خلفية  عــلــى  جـــاء  تـــراجـــعٌ 
ــيــــومــــن  ــة جــــــــــرت، خــــــــال الــ ــيــ ــوكــ ــكــ مــ
الماضيين، بين غزة ومصر وإسرائيل 
عــبــر الــوســيــط الــقــطــري الــــذي التقى 
 الأطــــــراف لــلــوصــول إلــــى صيغة 

ّ
ــل كــ

ــرضــي حــركــة »حــمــاس« والفصائل 
ُ
ت

الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي شـــأن آلــيــة صــرف 

المنحة القطرية، ولا سيما بعد رفض 
ل استخبارات الاحتلال 

ُّ
الحركة تدخ

آليتها،  فــي  الفلسطينية  والــســلــطــة 
واشــتــراطــهــا إدخـــال جــزء مــن المنحة 
لمــصــلــحــة المــوظــفــن الــحــكــومــيــن في 

غزة، كما كان الحال في السابق.
ــمــــت »الأخــــــــبــــــــار« مـــــن مــــصــــادر  ــلــ وعــ
فــلــســطــيــنــيــة، أن الـــوســـيـــط الــقــطــري، 
ــلـــغ  ــادي، أبـ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الـــســـفـــيـــر مـــحـــمـــد الــ
حــركــة »حـــمـــاس« بــتــراجــع إســرائــيــل 
عـــن خــطــواتــهــا الــســابــقــة بــالــتــاعــب 
فــــي الأســــمــــاء الـــتـــي ســتــســتــفــيــد مــن 
ــــى مــوافــقــتــهــا  المـــنـــحـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــلـــى إدخــــــــال جــــــزء مـــنـــهـــا لمــصــلــحــة  عـ
ــفــن المــدنــيــن فــي حكومة غــزة. 

ّ
المــوظ

وعــقــد الــعــمــادي، على مــدى اليومين 
ــدّة اجــتــمــاعــات فــي غــزة  المــاضــيــن، عـ
السنوار،  يحيى  »حــمــاس«  قائد  مــع 
وفــــي إســـرائـــيـــل مـــع مــســتــشــار الأمـــن 
ل  القومي إيال حالوتا، بهدف التوصُّ
رضي الحركة، بعد رفضها 

ُ
إلى آلية ت

أخــرى جــرى حــذف آلاف المستفيدين 
منها. وتصرّ »حــمــاس« على إدخــال 
السابقة  الآلية  وفــق  القطرية  المنحة 
لمـــعـــركـــة »ســـيـــف الـــــقـــــدس«، وهـــــو مــا 

 
ّ

وافـــقـــت عــلــيــه حــكــومــة الاحـــتـــال، إل
أنها لا تــزال تجد مشكلة في إدخــال 
الأموال عبر الحقائب، وتبحث حالياً 
ــــرى يــمــكــن مــــن خــالــهــا  ــيـــة أخــ عــــن آلـ
تجاوز هذه المعضلة. ونقلت الحركة، 
عبر الوسيط القطري، تهديداً شديد 
اللهجة إلى حكومة الاحتلال، من أن 
غزة ذاهبة نحو الانفجار والتصعيد 
ــدام  ــتـــخـ ــاسـ ــدود، بـ ــ ــ ـــحـ ــ ــ ــول ال ــ ــ عــــلــــى طـ
مختلف الأدوات الشعبية في المرحلة 
أولى، وأنها ستواصل التصعيد إلى 
حين تحقيق جميع المطالب التي تم 
نقلها عــبــر الــوســطــاء، وخــاصّــة تلك 
ــقــة بــالمــنــحــة الــقــطــريــة وإعــــادة 

ّ
المــتــعــل

ــدر، نــقــل  ــ ــــصــ الإعــــــمــــــار. وبـــحـــســـب المــ
رغبة  الحركة  إلــى  القطري  الوسيط 
المحافظة على  الاحــتــال في  حكومة 
الــهــدوء فــي قــطــاع غـــزة، وفـــي إيــجــاد 
آلية جديدة لإدخال المنحة، والسماح 
الثانية من  المرحلة  بالبدء في  لمصر 
عملية الإعمار. وطالبت الحركة، عبر 
الوسيط، حكومة الاحتلال بالسماح 
ــار إلــــــى غـــزة  ــ ــمــ ــ ــال مــــــــواد الإعــ ــ ــإدخــ ــ بــ
بــعــيــداً مـــن الــنــظــام الــســابــق )يــســمّــى 
»الــســيــســتــم«(، والــــذي كـــان يــحــدُّ من 

الأمني، مؤكداً أن القوات على جبهة 
غــــزة فـــي حـــالـــة تـــأهّـــب قـــصـــوى، وتــم 
تــعــزيــزهــا أيــضــا بـــمـــعـــدّات ووســائــل 
قتالية وآليات للدفاع الجوي، وكذلك 
تــعــزيــز مــنــظــومــة »الــقــبّــة الــحــديــدة«. 
ونشر موقع »واللا« العبري، مقاطع 
ر جيش الاحتلال 

ْ
ظهر نش

ُ
مصوّرة ت

جــدرانــا إسمنتية عــلــى طـــول حــدود 
قطاع غزة.

الإثنين  6 أيلول  2021  العدد  4430الإثنين  6 أيلول  2021  العدد  4430

زياد غصن

ببيان مختلف هذه المــرّة - من حيث 
الـــشـــكـــل فـــقـــط -، تــــحــــاول الــحــكــومــة 
الــســوريــة، بــرئــاســة حسين عــرنــوس، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــــات الاقــ ــكـ ــ ــــشـ ــة المـ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ مـ
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة الـــــكـــــثـــــيـــــرة الــــتــــي 
ــبــــاد، بـــالاعـــتـــمـــاد على  تــواجــهــهــا الــ
صيغة عــمــل جــديــدة قــوامــهــا إحــال 
تنفيذ  المرتبط  »الــبــرامــج«،  مصطلح 
كـــل مــنــهــا بـــمـــدّة زمــنــيــة لا تــتــجــاوز 
 مــصــطــلــح 

َّ
ــوات، مــــحــــل ــ ــنــ ــ الـــــثـــــاث ســ

»السياسات«، الذي طغى سابقاً على 
 
ّ
مــضــمــون الــبــيــانــات الــحــكــومــيــة. لكن
الـــوزاري  البيان  لــم يكن ليُخرج  ذلــك 
من دائرة الاستراتيجيات والأهداف 
»الطموحة جدّاً«، والتي مرّت سنوات 
وعقود على تكرار طرْحها، من دون 
 الــحــكــومــة 

ّ
أن تـــرى الـــنـــور. وتــســتــهــل

الــســابــعــة مــنــذ بــــدء الـــحـــرب، بيانها 
م إلـــى مجلس الــشــعــب، بــإعــان  ـــقـــدَّ

ُ
الم

ــيـــة لــطــالمــا  ــبــــادئ أســـاسـ الـــتـــزامـــهـــا مــ
شــكّــلــت مــحــور الانــتــقــادات الشعبية 
الــحــكــومــات،  المـــوجّـــهـــة لأداء جــمــيــع 
ومــــن أبــــرزهــــا: الــحــفــاظ عــلــى حــقــوق 

المــــــواطــــــنــــــن وأمـــــنـــــهـــــم وكــــرامــــتــــهــــم 
وحــرّيــتــهــم الــشــخــصــيــة، ثـــم الــعــدالــة 
ــلـــة  ــيـــة ومـــواصـ ــافـ ــفـ والــــنــــزاهــــة والـــشـ
العام  المــال  الفساد وحماية  مكافحة 
ــراً الانـــتـــقـــال إلــى  ــيـ واســـتـــعـــادتـــه، وأخـ
الإنــتــاج،  تعزيز  على  مبنيّ  اقتصاد 

ومعتمد على القدرات الإنتاجية.

سفارات جديدة

أشاع  والتي  العتيدة،  الحكومة  فرد 
ُ
ت

 من الإحباط العام، 
ً
التجديد لها حالة

 واسعة من الأهــداف والبرامج 
ً
مروحة

عـــة عــلــى مـــجـــالات رئــيــســة؛ فــإلــى 
ّ
المـــوز

ــلــــى دعْـــــم  ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ ــــب إعــــــــــادة الــ ــانـ ــ جـ
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة لاســـتـــعـــادة مــا 
ى من مناطق خارج سيطرة النظام 

ّ
تبق

»هيبة  وفـــرْض  ــاب«،  ــ »الإرهـ ومكافحة 
الجريمة  والحدّ من معدّلات  الــدولــة«، 
التي  المرتبطة بظروف الأزمــة، أو تلك 
تـــمـــسّ الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، يــتــضــمّــن 
أحــد عشر  على  العمل  الحكومة  بيان 
بــنــداً فــي مــجــال الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــادة  والـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، أهــمّــهــا: »إعــ
فــتــح الـــســـفـــارات الـــســـوريـــة أيــنــمــا كــان 
فتح سفارات  في  والنظر  ممكناً،  ذلــك 

جديدة ضمن رؤية مدروسة في قارات 
أفــريــقــيــا وآســـيـــا وأمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة 
وأمــاكــن أخـــرى، وكــذلــك مــراجــعــة واقــع 
الــســفــارات المــفــتــوحــة حــالــيــا، ودراســــة 
المباشرة  جــدوى عملها على المصالح 
للدولة السورية«، إضافة إلى »تفعيل 
الــدبــلــومــاســيــة الاقــتــصــاديــة، والــعــمــل 
للمنتجات  جديدة  منافذ  إيجاد  على 
الوطنية فــي أســـواق الـــدول الأخـــرى«. 
ــيــــب بـــالـــجـــهـــود  ــرحــ ــتــ وبــــــــدا لافــــتــــا »الــ
الـــدول العربية  الــتــي تــقــوم بها بعض 
لــدعــم ســوريــا سياسياً واقــتــصــاديــا«، 
»أكثر  ســوريــا  تمسّك  على  والتشديد 
العربي«،  أيّ وقــت مضى بعمقها  مــن 
 الـــشـــعـــب 

ّ
وبـــــمـــــواصـــــلـــــة »دعـــــــــــم حـــــــــق

ة 
ّ
إقامة دولته المستقل الفلسطيني في 

ــــة، وعــاصــمــتــهــا 
ّ
ــل عـــلـــى أرضـــــــه المــــحــــتــ

القدس«.
فـــي المــلــف الاقـــتـــصـــادي، والـــــذي بــاتــت 
ــه تــشــكّــل هـــاجـــس الــســوريــن  ــوّراتـ تـــطـ
عِدُ الحكومة، في استعراضها 

َ
الأوّل، ت

ـــــــراد تــنــفــيــذهــا فـــي مــجــال 
ُ
لــلــبــرامــج الم

الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــالاســـتـــمـــرار 
ــاذ جــمــيــع الإجــــــــراءات الــتــي  ــخــ ــ

ّ
فـــي »ات

مــن شــأنــهــا تحسين مــســتــوى معيشة 

م الحكومة السورية الجديدة، والتي 
ِّ

قد
ُ

ت

حافظ فيها معظم الوزراء السابقين 

على حقائبهم، اليوم، بيانها الوزاري 

ناً مروحة 
ّ

إلى مجلس الشعب، متضم

 
ّ

ت محل
ّ
واسعة من »البرامج« التي حل

»السياسات«، وإن كانت تكراراً لما دأبت 

الحكومات المتعاقبة على إعادة إنتاجه 

 من 
ّ
بصر أي

ُ
 أخرى، من دون أن ي

َ
 تلو

ً
ة

ّ
مر

الوعود النور. وعلى رغم الإحباط الذي 

عِد البيان 
َ

أشاعه التجديد للحكومة، ي

ات من شأنها »تحسين  الوزاري باتخاذ إجراء

مستوى معيشة المواطنين«، عبر الزيادة 

»المدروسة« للرواتب والأجور، و»عقلنة 

 عن »الإصلاح الإداري«، 
ً

الدعم«، فضلا

وهو ما يثير مخاوف إزاء طريقة التنفيذ، 

وخصوصاً لجهة »إعادة هيكلة الدعم« 

والجهات المستفيدة منه

ــنــــن«، وذلـــــك مـــن خــــال الــعــمــل  المــــواطــ
ــلـــى: الـــــزيـــــادات المــــدروســــة لــلــرواتــب  عـ
مــن غلاء  الــحــدّ  والأجــــور ومتمّماتها، 
المـــعـــيـــشـــة، تـــعـــزيـــز الـــــقـــــوّة الـــشـــرائـــيـــة 
ــبـــط الأســـــــواق  لــلــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، ضـ
ــار، وعــقــلــنــة الـــدعـــم وإيــصــالــه  ــعــ والأســ
ذلــك، تضع  يه. ولتحقيق 

ّ
إلــى مستحق

ــة عـــلـــى جــــدول  ــاديـ ــتـــصـ الــــــــــوزارات الاقـ
عــا 

ّ
أعــمــالــهــا تــنــفــيــذ 28 بــرنــامــجــا مــوز

ــلـــى قـــطـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة رئـــيـــســـة،  عـ
ــمـــار، مــــروراً  ــثـ ــتـ تـــبـــدأ بـــالإنـــتـــاج والاسـ

: وعود أكثر... إحباط أكثر
ّ
ح« بيانها الوزاري

ّ
الحكومة »تنق

خاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطنين )أ ف ب(
ّ

 الحكومة بالاستمرار في ات
ُ

عِد
َ

ت

رة على طول حدود قطاع غزة )أ ف ب(
ّ

تواصلت عمليات إطلاق البالونات المتفج

حين في محاور درعا البلد )أ ف ب(
ّ
عاد الجيش السوري إلى استهداف مواقع المسل

ز بيان الحكومة 
ّ

يرك

على إعادة فتح 

السفارات السورية أينما 

كان ذلك ممكناً

ين المالية والنقدية، وصولًا 
َ
بالسياست

إلـــى الــســيــاحــة. وعــلــى رغـــم أن غالبية 
تــلــك الـــبـــرامـــج لــيــســت ســــوى عــنــاويــن 
 

ّ
ردّدتها غالبية الحكومات السابقة، إل

أن الإصــرار على طرْح بعض البرامج، 
مــن شــأنــه إثـــارة المــخــاوف إزاء طريقة 
تنفيذها، ومنها برنامج إعادة هيكلة 
الـــدعـــم الــــذي يـــهـــدف، بــحــســب الــبــيــان، 
يه، 

ّ
إلـــى مستحق الـــدعـــم  »إيـــصـــال  إلـــى 

وفـــق مــعــايــيــر تــوضــع لــهــذا الــغــرض«. 
عــن ذلـــك، يــقــول الــوزيــر الــســابــق، نبيل 
»الأخبار«، إن »المشكلة ليست  ح، لـ

ّ
المل

ما في انخفاض 
ّ
في الدعم وشكله، وإن

الموازنة  وعجز  يرة، 
ّ
لل الشرائية  القوّة 

المـــتـــراكـــمـــة، والـــــــذي يـــــــزداد ســـنـــة بــعــد 
ســنــة«. ويــضــيــف: »علينا أن نـــدرك أن 
ــة مــنــذ الــبــدايــة  الـــدعـــم قــامــت بـــه الـــدولـ
الــرواتــب  لتغطية جـــزء مــن انــخــفــاض 

 للناس«.
ً
والأجور، أي أنه ليس منحة

وفــي المــجــال الــثــانــي المــرتــبــط مباشرة 
ــاة الــــــســــــوريــــــن راهــــــــنــــــــا، أي  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ بـ
الـــخـــدمـــات والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، تــضــع 
الحكومة نصْب عينيها تنفيذ عشرة 
المقبلة،  الثلاث  السنوات  برامج خلال 
ق بقطاع الطاقة، والذي 

ّ
أهمّها ما يتعل

هــو  الأوّل  بـــرنـــامـــجـــان:  ــه  لــ ــصّــــص  ــ
ُ

خ
البرنامج التنفيذي للطاقات المتجدّدة 
الممتدّ حتى عــام 2025، والــهــادف إلى 
زيادة مساهمة الطاقات المتجدّدة في 
مــيــزان الــطــاقــة، وخــفــض الــطــلــب على 
ق 

ّ
الــتــقــلــيــديــة. والــثــانــي، يتعل الــطــاقــة 

ومكننة  أتمتة  عمليات  في  ع  بالتوسُّ
ات النفطية، بغية الحدّ 

ّ
توزيع المشتق

مــن الــفــســاد، وتقليل الــخــســائــر أثــنــاء 
عمليات التخزين، وإدارة توزيع المواد 

المدعومة بشكل فعّال.

إرث الحرب اجتماعياً

وغير  المباشرة  الانتقادات  رغم  وعلى 
بعة 

ّ
المت للآليات  ــوجّــه 

ُ
ت التي  المباشرة 

في تنفيذ مشروع »الإصلاح الإداري«، 
ــدُمــا في 

ُ
ق الحكومةالمضيّ  بــيــان  يــؤكــد 

المرحلي، خلال  إطــاره  مُحدداً  تنفيذه، 
الفترة المقبلة، بثمانية برامج تنفيذية، 
يتصدّرها برنامج إعادة هيكلة البنية 
الــتــنــظــيــمــيــة لــلــجــهــاز الــحــكــومــي على 
ومكافحة  المــركــزيــة،  الإدارات  مستوى 
ــقـــوى الــبــشــريــة وتــنــظــيــم  ــهـــدر فـــي الـ الـ
ــديـــث الـــتـــشـــريـــعـــات  الـــعـــمـــالـــة، ثــــم تـــحـ
الــعــامــة، فحوكمة  لــلــوظــيــفــة  الــنــاظــمــة 

الأداء الحكومي، وإعادة هيكلة القطاع 
الشركات  إعــادة هيكلة  المالي، وأخيراً 

الإنشائية.
الثقافة،  الصحة،  التعليم،  قضايا  أما 
وغيرها  الإعـــام  المجتمعية،  التنمية 
الــبــشــريــة، فكان  التنمية  قــطــاعــات  مــن 
ــن الـــبـــرامـــج الــتــي  لــهــا نــصــيــب وافـــــر مـ
ــــى حــــوالــــى 28. كــمــا  ــل عــــددهــــا إلـ ــ وصـ
أبدى البيان اهتماماً حكومياً بمسألة 
»الــبــنــاء الأخـــاقـــي لــلــفــرد والمــجــتــمــع«، 
وتـــخـــصـــيـــص بــــرنــــامــــج خــــــاص لـــهـــذه 
الغاية، يهدف إلى »تعزيز السلوكيات 
الإيجابية لدى المواطنين، استناداً إلى 
القيم الروحية، وتصحيح الانحرافات 
الــفــكــريــة الــتــي طــاولــت بــعــض شــرائــح 
الـــحـــرب، وتصحيح  نــتــيــجــة  المــجــتــمــع 
المــفــاهــيــم والمــصــطــلــحــات الـــتـــي تــقــوم 
الــقــيــم الأخــاقــيــة في  عليها مــنــظــومــة 
المــجــتــمــع«. وتــضــمّــنــت قــائــمــة الــبــرامــج 
واحـــــــداً مـــهـــمّـــا غـــايـــتـــه »تـــعـــزيـــز ثــقــافــة 
الانــتــمــاء والمـــواطـــنـــة«، بــالإضــافــة إلــى 
بــرنــامــج آخــــر يُـــــراد مـــن ورائـــــه تــعــزيــز 
مــفــهــوم »إعــــام الـــدولـــة«، ولــيــس فقط 
ــك مــــن خـــال  ــ ــام الـــحـــكـــومـــي، وذلــ ــ ــ الإعـ

وضع استراتيجية إعلامية واضحة.

عادت الأجواء في 

درعا إلى ما كانت 

 من 
ٍّ
عليه قبل إنجاز أي

رة
ّ
الاتفاقات المتعث

ــدادٍ كــبــيــرة من  ــ ــروج أعـ ــخ ــعــات الــســابــقــة ب
ّ

ــتــوق عــلــى رغـــم ال

ن داخل 
ّ

التحص إلى  العودة  اختار هؤلاء  الشمال،  إلى  حين 
ّ
المسل

تحسين  محاولة  إطــار  في  الــســوري،  الجيش  ومواجهة  ــا،  درع

 اتفاق »نهائي«، في ما لو نجحت 
ّ
شروطهم، قبل الخوض في أي

الحكومي  ين 
َ
والجانب درعــا،  وجهاء  بين  رة 

ّ
المتكر الاجتماعات 

 السلمي«
ّ

والروسي، بالدفع نحو العودة إلى سكة »الحل

ــواردة إلـــى الــقــطــاع. وفــي  ــ الــكــمــيــات الـ
ــه، أبــلــغ الــقــطــريــون حركة  ــار ذاتــ الإطــ
ــــاس« بـــــأن عــمــلــيــة الـــبـــنـــاء فــي  ــمـ ــ »حـ
ــور إدخـــــــال مــــواد  ــ ــقـــطـــاع ســـتـــبـــدأ فـ الـ

البناء.
مــيــدانــيــا، تــواصــلــت عــمــلــيــات إطــاق 
ــرة عـــلـــى طـــول  ــجّــ ــفــ ــتــ الــــبــــالــــونــــات المــ
ــزة، وســـــط دعـــــوات  ــ ــ ـــــدود قــــطــــاع غـ حــ
الليلي  الإربـــاك  عمليات  تجديد  إلــى 

فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الـــحـــدود، 
فــيــمــا أعــلــنــت مـــصـــادر طــبــيــة إصــابــة 
مــزارع فلسطيني جــرّاء إطــاق النار 
ــيـــه مـــــن قِـــــبَـــــل جــــيــــش الاحـــــتـــــال،  ــلـ عـ
ــك جـــنـــوب مــديــنــة  ــديــ شـــــرق جـــحـــر الــ
غــــــزة. فــــي المـــقـــابـــل، كــشــفــت مـــصـــادر 
ر 

ّ
بــدأ يتحض العدوّ  عبرية أن جيش 

لسيناريو التصعيد على جبهة غزة 
ــاد الــيــهــوديــة، فـــي شهر  ــيـ خــــال الأعـ

الــجــاري. وكــإجــراء استباقي،  أيــلــول 
إجــراءات  الجيش الإسرائيلي  فــرض 
ــبـــاط  تـــمـــنـــع خـــــــروج الـــجـــنـــود والـــضـ
ــازات، فــيــمــا أوضــــح مــســؤول  فـــي إجـــــ
فــي المــؤســســة الأمــنــيــة، لــقــنــاة »كـــان« 
العبرية، أنه »يتمّ بذل كل جهد ممكن 
لمنع التصعيد«. ولفت إلى أن الجيش 
قــــام بــتــعــزيــز قـــواتـــه المــنــتــشــرة على 
الـــحـــدود مـــع الــقــطــاع وعــنــد الــســيــاج 



ــا تـــجـــاه دول  ــذ مــعــظــم وعــــودهــ
ّ
تــنــف

الــكــاريــبــي؛ إذ اكــتــفــت بــالــســيــر على 
فت، 

ّ
ف

ُ
خطى ترامب. فلا العقوبات خ

ــطِـــبَ مـــن قائمة  ـ
ُ

ولا اســـم هــافــانــا ش
ــاب«، فيما  ــ ــــإرهـ ــة لـ ــيـ »الـــــــدول الـــراعـ
فتح قــنــوات حـــوار مــع فنزويلا 

ُ
لــم ت

ــاراكــــاس  ــــجــــاه كــ
ّ
بـــعـــد، عـــلـــى رغـــــم ات

انــتــخــابــات جــديــدة بمشاركة  نــحــو 
الــحــالــيــة  الإدارة  ولأن  المــــعــــارضــــة. 
 ،

ً
تــولــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة أولـــويـــة

 »Gestión de Perú« صحيفة  لفتت 
البيروفية، إلى أن »أميركا اللاتينية 
لــيــســت أولــــويــــة... بــاســتــثــنــاء قضيّة 
الهجرة، التي ترتبط بشكل أساسي 
مع  الــوســطــى«.  وأمــيــركــا  بالمكسيك 
ذلـــك، لــم يستطع بــايــدن الاســتــمــرار 
إن  إذ  ــر؛  ــ ــثــ ــ أكــ الــــــقــــــارة  ــال  ــ ــمــ ــ إهــ ــــي  فــ
بلدان  فــي بعض  المتتالية  الأحـــداث 
ــا عــلــى  ــفـــســـهـ ــــت نـ ــــرضـ الـــــجـــــنـــــوب، فـ
الباحثة  الأمــيــركــيــة، وفـــق  الأجـــنـــدة 
ــا الاســتــشــاريــة  ــيــ فـــي شــركــة »أوراســ
الــســيــاســيــة«، ريــســا غــريــس تــارغــو، 
التي اعتبرت أن »الزيادة في وتيرة 
الــهــجــرة والمــســتــجــدّات الــتــي ظهرت 
ــلــــدان لاتـــيـــنـــيـــة، دفــعــت  أخــــيــــراً فــــي بــ
رأس  إلــى  الجنوبية  أميركا  قضايا 
قــائــمــة« اهــتــمــامــات البيت الأبــيــض. 
ــات  ــديــ ــحــ ــتــ »الــ أن  ــة  ــبــ ــاتــ ــكــ الــ ورأت 
ــدن عــلــى  ــ ــايــ ــ ــرت بــ ــ ــبــ ــ الإضـــــافـــــيـــــة أجــ
ل عدم 

ّ
الاهتمام بالمنطقة التي يفض

الإطـــاق«. وفي  إليها على  الالتفات 
الاتــــجــــاه نـــفـــســـه، أشـــــــارت صــحــيــفــة 
إلى  البريطانية  تايمز«  »فايننشال 
أن »زيـــادة وتــيــرة الأزمـــات فــي كوبا 
البيئي  (، والــــدمــــار 

ً
)مــــثــــا وهــايــتــي 

ــهـــجـــرة تـــتـــصـــدّر،  واحـــــتـــــدام أزمــــــة الـ
بشكل ثقيل وغير مُرحّب به« دائرة 
إنفاق  ل 

ّ
»يفض الــذي  بايدن،  اهتمام 

رأســـمـــالـــه الــســيــاســي فـــي الـــداخـــل«. 
وفــيــمــا تــحــدّث الــعــديــد مــن الــخــبــراء 
عن ضــرورة إيــاء الإدارة الأميركية 
رين 

ّ
محذ »الجنوب«،  لمنطقة  أهمية 

ب 
ّ
ستترت الــتــي  السلبية  الآثــــار  مــن 

على مسار العمل الأميركي في هذه 
رأى  الاستجابة،  بطء  بفعل  المنطقة 
مــديــر الــســيــاســة الــدولــيــة، فــي مركز 
»البحوث الاقتصادية والسياسية« 
ــايـــن، أن  فـــي واشـــنـــطـــن، ألــكــســنــدر مـ
»الـــقـــبـــول بــتــراجــع  هـــنـــاك ضـــــرورة لــــ
ــــي أمـــيـــركـــا  ــيــــة فـ ــيــــركــ الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــ
»دفــن مــبــدأ مــونــرو«  الــاتــيــنــيــة«، ولـــ
ــن ســـيـــاســـة الــتــدخــل  ـــص مــ

ّ
ــل ــخـ ــتـ والـ

»حماية« دول أميركا اللاتينية من  لـ
القوى الأجنبية.

بتول سليمان

ــذل المـــزيـــد من  ــنـــاك حـــاجـــة إلــــى بــ »هـ
الجهود لدمج أصدقائنا في أميركا 
اللاتينية وأفريقيا في شبكة أوسع 
الديموقراطيات، واغتنام فرص  من 
ـــن«. 

َ
ــي هـــاتـــن المـــنـــطـــقـــت الــــتــــعــــاون فــ

ــي الـــجـــمـــلـــة  ــ ــلــــى رغـــــــم أن هـــــــذه هــ عــ
فــي »مانيفستو«  ــواردة  الــ الــوحــيــدة 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الـــــذي نــشــره 
ــايــــدن،  ــــو بــ ــــي، جـ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـ
ــام ونـــصـــف عــــــام، فــــي مــجــلــة  ــ قـــبـــل عـ
 القارة 

ّ
»فورين أفيرز«، لم يَغِب ملف

الانتخابية،  حملته  عــن  الجنوبية 
لها هذه 

ّ
نظراً إلى الأهمية التي تمث

إلـــى طــيــف واســع  المــنــطــقــة بالنسبة 
الناخبين الأميركيين من أصول  من 
ا لهؤلاء من وزن يرجّح ــــ 

َ
لاتينية، ولِ

ة التصويت 
ّ
في بعض الولايات ــــ كف

ح 
ّ

ح على حساب المرش
ّ

لمصلحة مرش
الآخــــــر. وفــــي حـــن وضـــعـــت الإدارة 
 ضمن 

ّ
الملف السابقة هذا  الأميركية 

جـــدول أولــويــاتــهــا، اخــتــارت غالبية 
الأمـــيـــركـــيـــن مــــن أصـــــــول لاتــيــنــيــة، 
الـــتـــصـــويـــت لـــجـــو بــــايــــدن بـــــــدلًا مــن 
 على سياسة 

ً
دونالد ترامب، معوّلة

أكثر حزماً وواقعية إزاء الجنوب.
ى 

ّ
ت سياسة بايدن، حت

ّ
مع هــذا، ظل

 في هذه 
ً
بعد انتخابه رئيساً، مبهمة

المــنــطــقــة، عــلــمــا بـــأنـــه أعـــطـــى وعــــوداً 
مِـــن مِــثــل عــزمــه عــلــى اســتــعــادة قــوّة 
المتحدة ودورهـــا لمواجهة  الــولايــات 
ــا المـــتـــزايـــد  ــ ــيــ ــ نــــفــــوذ الــــصــــن وروســ
فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة والــوســطــى، 
ــداً لــأمــن  ــديـ ــهـ بـــاعـــتـــبـــاره يـــشـــكّـــل »تـ

 لــذلــك، 
ً
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي«. نــتــيــجــة

اتجاه بايدن  إلى  عات 
ّ
التوق أشــارت 

القارّة  دول  مع  إقامة شراكات  نحو 
لتعزيز العلاقات الاقتصادية معها، 
ــهّـــده بــتــنــفــيــذ  ــعـ ــا بـــعـــد تـ وخـــصـــوصـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إقـــلـــيـــمـــيـــة بــقــيــمــة 4 
الــعــوامــل  لمــعــالــجــة  مـــلـــيـــارات دولار 
الــتــي تــشــجّــع عــلــى الــهــجــرة. وانتقد 
الرئيس الأميركي، مراراً، نهج سلفه 
في  القصوى  العقوبات  على  القائم 
كـــل مـــن فــنــزويــا وكـــوبـــا وبــولــيــفــيــا 
ــقـــســـاوتـــه أو  ــيـــس لـ ونــــيــــكــــاراغــــوا، لـ
ما لعدم 

ّ
بة عليه، وإن

ّ
التداعيات المترت

نجاعته، وخــصــوصــا فــي كــاراكــاس 
الإدارة  ســــيــــاســــة  أن  رأى  حــــيــــث 
الــســابــقــة، ومــســاعــيــهــا إلــــى إطــاحــة 
جــاءت  مــــادورو،  نيكولاس  الرئيس 
»نتائج عكسيّة«. لكن تلك القناعة  بـ
لـــم تـــغـــيّـــر، بـــــأيّ حــــال مـــن الأحــــــوال، 
الــســيــاســة المــعــتــمِــدة عــلــى مــواصــلــة 
المعارضة،  بزعيم  الاعــتــراف  أميركا 
ــوايــــدو، رئــيــســا لــفــنــزويــا،  ــوان غــ ــ خـ
مــا يؤكد تالياً، غياب »رؤيــة«  وهــو 
 ،

ً
ــا ــ مــخــتــلــفــة عــــن تـــلـــك الـــقـــائـــمـــة أصـ

المتكرّر عن  الإدارة  على رغــم حديث 
إمــكــانــيــة الــتــخــفــيــف مـــن الــعــقــوبــات، 
ــاء آلــيــة  وإبــــــــداء اســـتـــعـــدادهـــا لإنــــشــ
لــــلــــحــــوار مـــــع حــــكــــومــــة كــــــاراكــــــاس، 
لمــنــاقــشــة »إلـــــغـــــاء« الـــعـــقـــوبـــات، فــي 
مقابل إجــراء ما تسمّيه »انتخابات 
حرّة ونزيهة«. وفي ما يخصّ كوبا، 
تــعــهّــد بـــايـــدن بــتــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
ــــب، ومـــراجـــعـــة  ــرامـ ــ ــا تـ ــ ــدّدهـ ــ الـــتـــي شـ
قــــرار ســلــفــه الــقــاضــي بــوضــع البلد 
ــبــــي ضـــمـــن لائــــحــــة »الــــــــدول  ــاريــ ــكــ الــ

الراعية للإرهاب«، من دون أن يُقدِم 
على خطوات عمليّة تحدُّ من وطأة 

الحصار الذي تعيشه هافانا.
رت التحليلات 

ُ
الــوعــود، كث إزاء هــذه 

ــنـــاق  ــتـ عـــــن تـــــوجّـــــه بـــــايـــــدن نــــحــــو اعـ
مقاربة قضايا  في  أوبــامــا«  »مذهب 
أميركا اللاتينية، على مبدأ المهادنة 
ــغـــوط لــقــلــب  ، ومــــمــــارســــة الـــضـ

ً
تــــــــارة

ــه   أخــــــرى. وهــــو تــوجُّ
ً
الأنـــظـــمـــة تــــــارة

ــف عــنــده، وذلـــك بالنظر 
ُّ
الــتــوق يمكن 

إلى: أوّلًا، أن جو بايدن يُعدّ خبيراً في 

إعلان شطب محل تجاري 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

 2021/8/12 تاريخ  استدعاء  بموجب 
المحل  2021/8/16 شطب  بتاريخ  تقرر 
التجاري  بالاسم  المعروف  التجاري 
التاجر  لصاحبه   –  TANIA  – تانيا 
حسان علي ابو حيدر من قيود السجل 
التجاري حيث هو مسجل لدينا تحت 
الرقم /58536/ ورقم تسجيله في وزارة 

المالية /90145/. 
فعلى كل ذي مصلحة تقديم إعتراضه 
وملاحظاته خلال مهلة عشرة أيام من 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 

بالتكليف مارلين دميان 

◄ إعلانات رسمية  ►

1213 العالم العالم

الإثنين  6 أيلول  2021  العدد  4430الإثنين  6 أيلول  2021  العدد  4430

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ► عــائــلــة الـــرئـــيـــس كـــامـــل الأســعــد 
تـــــنـــــعـــــي، بـــــمـــــزيـــــد مـــــــن الـــــحـــــزن 
الله  بقضاء  وبتسليم  والأســـى، 

وقدره
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي 

الأعلى سماحة العلامة
الشيخ عبد الأمير قبلان

بــــــغــــــيــــــاب ســــــمــــــاحــــــتــــــه، تـــغـــيـــب 
الـــطـــيـــبـــة والـــــتـــــواضـــــع ومـــحـــبـــة 
ــاس. وتــغــيــب  ــ ــنـ ــ الــــنــــاس ، كــــل الـ
ــة  ــيــ ــة الــــوفــ ــيــ ــلــ ــامــ ــعــ الأصـــــــالـــــــة الــ
ــــخ جــبــل  ــاريـ ــ لـــتـــاريـــخ لـــبـــنـــان وتـ
عــامــل المــعــهــود بــمــقــاومــة الظلم 
ــامـــح والـــعـــيـــش الـــواحـــد  ــتـــسـ والـ
والوطن. الناس   وخدمة قضايا 

لــلــفــقــيــد الـــعـــزيـــز الـــرحـــمـــة وعــلــو 
ــه ومـــحـــبـــيـــه،  ــتــ ــلــ ــائــ ــعــ المــــــقــــــام ولــ
الشيعي  الإســـامـــي  ولــلــمــجــلــس 

الأعلى أصدق العزاء والمواساة

زوجــــــــة الـــفـــقـــيـــد نــــجــــات شـــديـــد 
نعيمة 

ــنـــاه حـــســـام نــاصــيــف زوجــتــه  إبـ
كارول معوض وعائلتهما

زوجـــتـــه  نـــاصـــيـــف  يـــونـــيـــل  الاب 
إلسي البازي وعائلتهما

إبنته روان ناصيف
نجيب  المـــرحـــوم  اولاد  شــقــيــقــاه 

ناصيف
إخــاص  زوجــتــه  ناصيف  لبيب 

حردان وابنتاهما
شقيقته هدى ناصيف

وانسباؤهم في الوطن والمهجر 
ــد الاســــى  ــيـــكـــم بـــمـــزيـ ــعـــون الـ ــنـ يـ
عليه  المــأســوف  الــغــالــي  فقيدهم 

المرحوم
الكاتب والصحافي جورج إسبر ناصيف

والــدتــه المــرحــومــة إيــان جرجي 
جحا

يــحــتــفــل بــالــصــاة لــراحــة نفسه 
ظهر  من  عشرة  الثانية  الساعة 
يــوم الاثــنــن الــواقــع فــي 6 ايلول 
ــقــــديــــس  الــ كـــنـــيـــســـة  فــــــي   2021
ديــمــتــريــوس لــلــروم الارثــوذكــس 
يــوارى  ثم  الاشرفية   ، )مارمتر( 
العائلة )مدافن  الثرى في مدفن 
مـــــــار الـــــيـــــاس بـــطـــيـــنـــا( ، وطــــى 

المصيطبة.
إيــمــانــا مــنــا بــتــعــالــيــم الــكــنــيــســة 
ونــــــــظــــــــراً لــــــلــــــظــــــروف الـــــراهـــــنـــــة 
وحــرصــا عــلــى الــســامــة الــعــامــة 
وســـامـــة المــحــبــن تــشــكــر عــائــلــة 
ــيـــشـــاركـــهـــا  ـــن سـ ــ ـــل مـ ــ ــيــــد كـ ــقــ ــفــ الــ
الــصــاة بــروحــه ووجـــدانـــه بــدل 

الحضور.
ــام  الارقـ عــلــى  الاتــصــال  للتعزية 

التالية:
زوجته نجات: 702390/03

إبنه حسام: 0016084439168
إبنه الاب يونيل: 999213/03

إبنته روان: 939649/81
شقيقه لبيب: 778001/03

ذكرى اسبوع
لمناسبة مرور اسبوع على وفاة 

فقيد الوطن والإغتراب
الحاج نجيب زهر ) ابو ياسين(

في           اللبناني  الإغتراب  عميد 
القاري  المجلس  ورئيس  افريقيا 
ورئيس   - السابق  الأفريقي 
المجلس الوطني - شاطيء العاج، 
في  الثقافية  اللبنانية  الجامعة 
العالم الذي وافته المنية فجر يوم 
الجمعة ٣ ايلول ووري الثرى في 

بلدته عيثا الجبل.
زوجته: إكرام عبد النبي مرتضى 
 - ياسر   - ياسين  الراحل  ابناؤه: 

ناصر وياسين.
زوجة  نسرين   - يسرى  بناته: 

مروان حمادة
الحاج   - محمد  المرحوم  أشقاؤه: 

احمد  وعلي.
 - صباح  المرحومة  شقيقاته: 
 - زينب  الحاجة   - نجاح  الحاجة 

المرحومة خديجة.
العالمي  المجلس  وأعضاء  رئيس 
القاري  المجلس  وأعضاء  ورئيس 
في  الوطني  والمجلس  الافريقي 
شاطىء العاج  للجامع اللبنانية 
عائلة  تتقبل  العالم  في  الثقافية 
التعازي  الجامعه  وأسرة  الفقيد 
الواقع  الأربعاء  يوم  بيروت  في 
الجمعية  في   2021/9/8 فيه 
والتوجيه  للتخصص  الإسلامية 
العلمي - الرملة البيضاء - جانب 
الساعة  من  الدولة.  أمن  مديرية 
وحتى  الظهر   بعد  الرابعة 

السابعة .
لا أرانا الله فيكم مكروها

ــيـــس الـــــــــوزراء الـــلـــيـــبـــي، عــبــد  قـــطـــع رئـ
الخارجية  جولته  الــدبــيــبــة،  الحميد 
حة التي دارت 

ّ
بعد الاشتباكات المسل

ــي،  ــاضــ ــــي طــــرابــــلــــس، الأســـــبـــــوع المــ فـ
ــم الاســـتـــقـــرار« التابعة  بــن »قــــوّة دعـ
 »444 ــواء  ــلـ و»الـ الــرئــاســي،  للمجلس 
الــتــابــع لــرئــاســة الأركــــــان فـــي محيط 
مــــنــــطــــقــــة صـــــــــاح الــــــــديــــــــن. وجـــــــــاءت 
ــعــدُّ الأعــنــف منذ 

ُ
الاشــتــبــاكــات الــتــي ت

ــول الـــدبـــيـــبـــة إلـــــى الـــســـلـــطـــة فــي  وصـــــ
تعقيدات  إلــى  لتضاف  المــاضــي،  آذار 
تــحــوم حـــول الالـــتـــزام بــمــوعــد إجـــراء 
الانتخابات في 24 كانون الأوّل المقبل، 
مارَس على رئيس الوزراء 

ُ
وضغوط ت

لتمرير مــا لا يــرغــب فــي تــمــريــره، أي 
الـــســـمـــاح لـــســـيـــف الإســــــــام الـــقـــذافـــي 
الرئاسية،  إلى الانتخابات  ح 

ُّ
بالترش

الــبــرلمــان، عقيلة  مــع رئيس  والتفاهم 
صــالــح، الــســاعــي بــــدوره إلـــى كــرســيّ 

الرئاسة.
المدّعي  من  الدبيبة  رغــم طلب  وعلى 
الـــعـــام الــعــســكــري، ســـرعـــة الــتــحــقــيــق 
أن   

ّ
إل وتداعياتها،  الاشتباكات  فــي 

الاجـــتـــمـــاع الــــذي عُــقــد بــرئــاســتــه مع 
المـــســـؤولـــن الـــعـــســـكـــريـــن، لــــم يــســفــر 
عــن نتائج حــاســمــة، فــي وقــت تــزداد 
ــــات بـــــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــــافـ ــــخـ الـ
والمــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي، الـــــــــذي بــــات 
الأشخاص  لبعض  داعمين  أعضاؤه 
والـــتـــيـــارات فــي الـــداخـــل، مــع اقــتــراب 
السلطة،  وتسليم  الانتخابات  موعد 
ــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــاصــب   فــ

ً
أمــــــا

الــوســاطــات  . وأدّت 
ً
أخـــرى مــســتــقــبــا

بالتنسيق  المــغــرب  فيها  دخـــل  الــتــي 
مــع أطـــراف آخــريــن، ليس مــن بينهم 
ــر الــــتــــي اســـتـــضـــافـــت أخـــيـــراً  ــزائــ الــــجــ
ــــى  ــــي، إلـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ اجـــــتـــــمـــــاع الــــــــجــــــــوار الـ
تـــقـــارب بـــن عــقــيــلــة صــالــح وأعــضــاء 
فـــي المــجــلــس الـــرئـــاســـي، فـــي الــوقــت 
ــاولات مـــن جــانــب  الـــــذي تـــجـــرى مــــحــ
القاهرة لتحقيق تقارب بين الدبيبة 
تكوين  إلــى  وصــالــح. وتسعى مصر 
تـــحـــالـــف بــــن المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر 
ــل خــــوْض  ــ وعـــقـــيـــلـــة صــــالــــح، مــــن أجــ
الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة، بـــمـــا يــضــمــن 
لـــهـــا تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا مـــن جــهــة، 

د بسحب الثقة
ّ

 متجد
ٌ

الضغوط تحاصر الدبيبة: تلويح
ومـــن جــهــة أخـــرى تــحــقــيــق اســتــقــرار 
ز 

ّ
ويعز حفتر  يرضي  ليبي  عسكري 

للجيش  قائداً  قواته، بحيث يصبح 
ــلـــرئـــاســـة فــي   لـ

ً
ــا مـــحـــتـــمـــا ــــحــ

ّ
ومــــرش

انتخابات لاحقة.
ل 

ُ
يُــنــتــظــر أن يمث ــــرى،  ومـــن جــهــة أخـ

ــوم غــــد الــــثــــاثــــاء، أمــــام  ــ الـــدبـــيـــبـــة، يــ
طبرق.  في  عقد 

ُ
ت جلسةٍ  في  البرلمان 

ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــة رئـ ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــي مـ ــ ــأتــ ــ وتــ
عــلــى المـــثـــول أمـــــام مــجــلــس الـــنـــواب، 
ـــيـــه تـــفـــاصـــيـــل مـــــا ســـيـــتـــمّ 

ّ
ــعــــد تـــلـــق بــ

ــه: مـــشـــكـــلـــة  ــ ــ ــأنـ ــ ــ ــــي شـ ــ اســـــتـــــجـــــوابـــــه فـ
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، وأزمــــــة نقص 
 

ّ
ــل إلـــى حــل الــلــقــاحــات، وعـــدم الــتــوصُّ

ــانــــب، وتــوحــيــد  ــة المـــرتـــزقـــة الأجــ ــ لأزمـ
ــائــــج  ــتــ المـــــؤســـــســـــة الــــعــــســــكــــريــــة، ونــ
بها.  يقوم  التي  الخارجية  الــجــولات 
ــلـــى الـــدبـــيـــبـــة  ــيـــســـت الــــضــــغــــوط عـ ولـ
وتــلــويــح الــبــرلمــان بــســحــب الــثــقــة من 
حــكــومــتــه داخــلــيــة فــقــط، إذ يــمــارس 
الخارج، لا سيما واشنطن والقاهرة 
ــــض الأطـــــــــــــــراف الأوروبـــــــــيـــــــــن،  ــعــ ــ وبــ
ضغوطاً بغرض الإســراع في وتيرة 

الـــتـــغـــيـــيـــرات الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة، 
ــراج المــســلــحــن، في  وتــنــفــيــذ قـــرار إخــ
الدبيبة مشكلة  الـــذي يــواجــه  الــوقــت 
عــدم قــدرتــه على فــرض قــراراتــه على 
القادة العسكريين. وبحسب مصادر 
تحدّثت إلى »الأخبار«، هناك مخاوف 
ــادة الــعــســكــريــن  ــ ــقـ ــ ــن الـ لـــــدى عـــــدد مــ
حة، 

ّ
مسل ميليشيات  يــديــرون  الــذيــن 

سواء كانت تضمّ ليبيين أو مرتزقة، 
ــعــــرّض  ــتــ ــن تـــســـلـــيـــم ســـاحـــهـــم والــ ــ مـ
، الأمـــــر الـــذي 

ً
لــلــمــحــاســبــة مــســتــقــبــا

يـــدفـــع قــــــادة هـــــذه المــيــلــيــشــيــات إلـــى 
ــفــــســــهــــم عــــبــــر الاحــــتــــفــــاظ  تـــــأمـــــن أنــ
بالسلاح حتى إشعار آخر، في وقت 
بتوفير ضمانات  طـــرف  كــل  يــطــالــب 
وأن  الـــســـاح،  تسليم  بــعــد  لحمايته 
سلاحها  الأخـــرى  المجموعات  م 

ِّ
سل

ُ
ت

الـــــــوزراء  ــيـــس  رئـ ــرغـــب  يـ فــيــمــا  أوّلًا، 
بتهدئة الأوضــاع وعــدم الدخول في 
 

ّ
صــدامــات عسكرية، بخاصّة في ظل

تــرســانــة كبيرة مــن الأسلحة  وجـــود 
 عــن وجــود 

ً
يملكها كــل طـــرف، فــضــا

ألـــغـــام فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق لا تملك 
في  ذلــك  ويــأتــي  الحكومة خرائطها. 
الوقت الذي تباشر اللجنة العسكرية 
المشتركة، »5+5«، عملها في  الليبية 
 تـــبـــادل الأســـــرى، 

ّ
ــق بــمــلــف

ّ
مـــا يــتــعــل

ــزيـــن مــنــذ  ــتـــجـ وإطـــــــــاق ســــــــراح المـــحـ
الاشــتــبــاكــات الأهــلــيــة خـــال العامين 
المــاضــيــن، حــيــث جـــرى أمـــس إطــاق 
ســـراح 7 أســـرى مــن قـــوات حفتر، في 
الغربية  المنطقة  قـــوات  مــن   8 مــقــابــل 

التابعة للحكومة في طرابلس.
)الأخبار(

ة ليست أولوية
ّ

أميركا اللاتيني

بايدن يستنسخ 

سياسات ترامب

 
ّ

 آخر، غياب اهتمام إدارة جو بايدن بملف
َ

ضح، يوماً تلو
ّ

يت

قل 
ْ
ث

ُ
الم أعمالها  جدول  عن  باً 

َّ
مغي يبدو  الذي  اللاتينية،  أميركا 

بقضايا الداخل. لهذا، لا تجد مناصاً من استكمال السير على خطى 

عتقد أنها 
ُ

دونالد ترامب جنوب القارة، إلى حين بلورة سياسة ي

ر 
ّ

ستعتمد »مذهب أوباما« في مقاربة قضايا أميركا اللاتينية، وهو ما يؤش

 يمكن أن يدفن معه »مبدأ مونرو« في المدى المنظور
ّ

 حل
ّ
إلى غياب أي

تقرير

ليبيا

 في أميركا اللاتينية )أ ف ب(
ً

ى بعد انتخابه رئيساً، مبهمة
ّ
ت سياسة بايدن، حت

ّ
ظل

ة دعم الاستقرار« و»اللواء 444« )أ ف ب(
ّ

دارت اشتباكات في طرابلس بين »قو

شــؤون أميركا اللاتينية، ولا سيما 
أنــه قــام بــدور رئيسيّ فــي مفاوضة 
الرؤساء اليساريين، حين كان نائباً 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي الأســـبـــق، بـــاراك 
أوباما؛ ثانياً، فشل السياسات التي 
ـــب الأنــظــمــة، 

ْ
ــبــعــهــا تـــرامـــب فـــي قـــل

ّ
ات

اليسار مجدداً  إلــى صعود  وصـــولًا 
حــكــومــات  تحكمها  كــانــت  دولٍ  فـــي 
ثالثاً،  الأرجـــنـــتـــن...(؛  )مــثــل  يمينية 
المعادية  ترامب  سياسة  تستطع  لم 
الـــصـــيـــنـــي  المـــــــــدّ  ــــف  ــوقـ ــ تـ أن  لـــبـــكـــن 

ــقــــارة  ــــي المـــتـــصـــاعـــد فــــي الــ ــــروســ والــ
ــدن جـــاء  ــايــ الـــجـــنـــوبـــيـــة. وبـــمـــا أن بــ
ــادة  ــريـ ــادة الـ ــعـ ــتـ مــتــأبّــطــا فـــكـــرة »اسـ
الأمــيــركــيــة«، والــتــي عــلــى خلفيتها 
وضـــع بــكــن ومــوســكــو فـــي مــصــاف 
ــل تـــهـــديـــداً لــأمــن 

ّ
الــــــدول الـــتـــي تــمــث

الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، بـــدا »مــنــطــقــيــا« 
حديثه عن إيقاف هذا المدّ جنوباً.

 الــهــجــرة، ومـــع أن 
ّ

وبــاســتــثــنــاء مــلــف
ــرّت مــنــذ تنصيب  ــ ثــمــانــيــة أشـــهـــر مـ
لــم  إدارتـــــــــه  أن   

ّ
إل رئـــيـــســـا،  بــــايــــدن 

قصوى  ة 
ّ

أهمي الأميركية  الإدارة  تولي 

على  تداعيات  من  له  لِما  الهجرة،  لملف 

المتحدة.  الولايات  في  الانتخابي  المشهد 

في  أميركياً  بطئاً  تظهر  الــوقــائــع  أن   
ّ

إل

بيانات  وتشير  المهاجرين.  مــع  التعامل 

حكومية نشرتها شبكة »إيه بي سي نيوز« 

وجــود  إلــى  الــمــاضــي،  الشهر  الأمــيــركــيــة، 

جو  عهد  فــي  الحجز  فــي   
ً

طــفــا  4276

بايدن، مقارنة بنحو 3400 في نهاية عهد 

إلــى %25.  بــزيــادة تصل  تــرامــب، أي  دونــالــد 

احتجاز  ل 
ّ

مــعــد ارتــفــاع  مــع  ذلــك  يترافق 

ل 
ّ

ـــ علماً بأن المعد الأطفال إلى 117 ساعة ـ

45 ساعة  ــه هــو  ب الــمــســمــوح  الــقــانــونــي 

أماكن  في  الاكتظاظ  وارتــفــاع  ــــ،  فقط 

الارتــفــاع   عــن 
ً

ــى 363%، فــضــا إل الاحــتــجــاز 

ف 
ّ
الــمــهــاجــريــن. وكل ــق 

ّ
 فــي تــدف

ّ
ــحــاد ال

تأخير نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، 

ــهــجــرة، زيــارتــهــا  ــن مــلــف ال الــمــســؤولــة ع

للحدود الأميركية ــــ المكسيكية لأكثر من 

 
ّ

ثلاثة أشهر، انتقادات كثيرة وصلت إلى حد

الأميركي  الكونغرس  من  أعضاء  مطالبة 

بمعركة  الحالية  الأوضـــاع  وتنذر  بعزلها. 

ــيــن الــديــمــوقــراطــي 
َ
ــحــزب مــرتــقــبــة بــيــن ال

قد  ما  الهجرة،  ملف  حول  والجمهوري 

 
ّ
، ولا سيما أن أي

ً
يؤدي إلى صدامٍ مستقبلا

 
ً

مشروع مرتبط بالمهاجرين سيواجه جدلا

 كانت الغلبة 
ْ

ي الكونغرس، وإن
َ

في مجلس

للديموقراطيين فيهما.

الهجرة تقسم 

الحزبين

فرضت الأحداث المتتالية 

في بعض بلدان الجنوب 

نفسها على الأجندة 

الأميركية

يقاوم الدبيبة ضغوطاً 

ح سيف 
ُّ

لتمرير ترش

الإسلام القذافي إلى 

الانتخابات الرئاسية
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»الفارس الأخضر« خيال مظلم مثير 
لــاهــتــمــام، يـــكـــرّم الــقــصــة الأســاســيــة 
ويــعــيــد تــفــســيــرهــا فـــي الـــوقـــت عــيــنــه. 
بطرق  للتحليل  نفسه  الشريط  يقدم 
ه في 

ّ
لكن الطبقات،  عــدة. فيلم متعدد 

الوقت نفسه ليس من الأعمال الفنية 
ب جهداً كبيراً من المشاهد. 

ّ
التي تتطل

ــؤدّي الــتــقــســيــم الــطــبــقــي والـــرمـــزيـــة  ــ يــ
والتراكمات السردية مع خلط الرموز 
عالم  خــلــق  إلـــى  والــوثــنــيــة  المسيحية 
ــعــــوذون  ــنـــاقـــض: الـــســـحـــرة والمــــشــ ــتـ مـ
والــثــعــالــب المــســحــورة مـــع المــعــتــقــدات 
الــديــنــيــة والأعــــيــــاد المــســيــحــيــة. هــذه 
ــة تــمــيّــز أيــضــا الـــحـــوارات،  ــيــ الازدواجــ
بلهجة   

ً
مــرة الشخصيات  تتحدث  إذ 

ــا أخـــــــــرى بـــلـــهـــجـــةٍ  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ قــــديــــمــــة، وأحـ
الــحــوارات  تضفي  وبالتالي  حــديــثــة، 
مع الدراما النفسية العميقة القاتمة، 
بــعــض الـــفـــكـــاهـــة. بــالــنــظــر إلــــى أفـــام 
لــيــس مستغرباً أن  الــســابــقــة،  المــخــرج 
يخلق مناخاً غامضاً وغامراً لقصته 
الــغــنــيــة. اســتــخــدام الألــــوان )الــرمــادي 
البارد، الأخضر والبني( في المشاهد 
الــطــبــيــعــيــة، والــتــســلــســل الــســوريــالــي 
لـــلـــرؤى والمـــشـــاهـــد الــطــويــلــة، تعكس 
والعقلية.  الجسدية  غواين  صراعات 
ــي، فــإن  ــرئــ ــة إلــــى الــشــكــل المــ ــافـ بـــالإضـ

ة 
َّ
مستحق بشعبيّة  آرثــر  الملك  يحظى 

اع الأفلام والمسلسلات وحتى 
ّ
بين صن

الڤيديو حتى يومنا  ألــعــاب  مــطــوّري 
ه يشكّل، في 

ّ
 ذلك يعود إلى أن

ّ
هذا. لعل

 
ّ
 خاماً للتخيّلات، وأن

ً
الأســاس، مــادة

إرث آرثر وفرسان الطاولة المستديرة 
 إلـــى أســاطــيــر أكــثــر منها إلــى 

ٌ
مــرتــكــز

حــقــيــقــة تــاريــخــيــة. ألــهــمــت أســـطـــورة 
قدّموها بطرقٍ مختلفة  كثيرين  آرثر 
اليوم، وصلت  الكبيرة.  الشاشة  على 

هذه الأسطورة إلى المخرج الأميركي 
ديــڤــيــد لآوري. الأخــيــر حـــوّل الــروايــة 
الرومانسية التي اشتهرت في الثقافة 
الأنـــغـــلـــوســـاكـــســـونـــيـــة »ســـيـــر غـــوايـــن 
والفارس الأخضر« )المؤلف مجهول(، 
إلـــى قــصّــة تــتــفــرّع منها قــصــص عــدة 

ومغامرة لا تنتهي. 
دراســـة   )2021( الأخـــضـــر«  »الـــفـــارس 
شخصية بطيئة، مع أفضل المؤثرات 
المـــرئـــيـــة والـــســـمـــعـــيّـــة عـــلـــى الإطــــــاق. 

قـــدم لآوري ســــرداً ثــريّــا ومــوضــوعــيّــا 
مــنــظــمــا، لــقــصــة الــســيــر غـــوايـــن، الـــذي 
بسيطٍ  ــأداءٍ  بــ باتيل  ديــڤ  دوره  لعب 
للغاية، مع طاقم تمثيل مثيرٍ  وقــويّ 

للإعجاب. 
يروي فيلم لآوري قصة السير غواين، 
ابن شقيق الملك آرثر. في إحدى الليالي 
الاحتفال  ــف 

ّ
تــوق كاميلوت،  قلعة  فــي 

بــعــيــد المـــيـــاد بــســبــب ظـــهـــور وحـــشٍ 
ـــه الــفــارس الأخضر 

ّ
غــريــب غــامــض: إن

الذي دعا الفرسان لمبارزته، بشرط أن 
بالمثل  الضربة  الأخضر  الفارس  يــردّ 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه بــعــد عـــــام. مـــن بين 
هـــؤلاء الــذيــن يجلسون إلـــى الــطــاولــة 
المستديرة، يقبل غواين التحدّي. يقفز 
ويقطع بعنفٍ رأس الفارس الأخضر. 
يرفع الأخير رأســه عن الأرض مذكّراً 
أخرى  مــرة  هما سيلتقيان 

ّ
بأن غواين 

بعد عــام. في هذا العالم، على غواين 
 

ّ
يستحق كــي  نفسه  يثبت  أن  الــشــاب 

لــقــب الــســيــر ويــمــتــلــك الــفــضــائــل التي 
ــا  ــارســ ــيــــس فــ ــن لــ ــ ــوايــ ــ ــه. غــ ــ ــعـ ــ ــــي مـ ــأتـ ــ تـ
حقيقياً، لم يقم أبداً بأعمال بطولية، 
ومـــا فــعــلــه مــع الـــفـــارس الأخــضــر كــان 
د 

ّ
 ذلك يول

ّ
 أن

ّ
مجرّد طيش الشباب، إل

أنه  نفسه، في حين   لإثبات 
ً
إرادة فيه 

كان  إذا  الــواقــع ليس متأكداً مما  فــي 

 
ّ
يــلــبّــي تــوقــعــات والـــدتـــه والمـــلـــك، لــكــن

ــكـــون أحـــيـــانـــا مــتــواضــعــة.  جــــهــــوده تـ
 

َ
لا يــعــرف كــيــف يــتــصــرّف فــي مــواقــف

مــعــيّــنــة. شــــابٌ ذو عـــيـــوبٍ ومــخــاوف 
ورغـــبـــات. اخــتــيــار ديــڤــيــد لآوري هــذا 
المـــمـــثـــل لــتــقــديــم شــخــصــيــة بــيــضــاء، 

 
ّ
تــداعــيــاتــهــا عــالمــيــة. ونـــظـــراً إلــــى أن
فقد  تقليدي،  غير  التشيلي  المخرج 
ابتعد الفيلم عن السياسة والسيرة 
)مــــن المـــهـــد إلــــى الــلــحــد( وركّـــــز على 
ــام بعد  ــداً: ســبــعــة أيــ ــزءٍ مـــحـــددٍ جــ جــ

اغتيال كينيدي. 
بــســيــنــاريــو ذكـــي جـــداً، وضـــع لاريــن 
ــان( فــي  ــ ــمــ ــ ــورتــ ــ ــي )نـــــاتـــــالـــــي بــ ــ ــاكـ ــ جـ
ــي »اعـــتـــراف«: مــوقــف الــســيــدة 

َ
مــوقــف

الأولى من الاغتيال من خلال مقابلةٍ 
ــحــــدث،  ــــع مـــجـــلـــة »لايـــــــــف« بـــعـــد الــ مـ
المرأة من خلال محادثاتها  وموقف 
مـــع الـــكـــاهـــن، إلـــى جــانــب خـــط ســـردٍ 
ــرة  ــ ــنــــاء ذاكــ ــالــــث مــســتــقــل يـــعـــيـــد بــ ثــ
كيف  والحديثة:  المأساوية  جاكلين 
أصابت  الــتــي  الطلقة  بعد  تــصــرّفــت 
ـــفـــت الــــدمــــاء مــن 

ّ
زوجــــهــــا؟ كـــيـــف نـــظ

الخبر  نقلت  كــيــف  أظــافــرهــا؟  تــحــت 
ــرّفــــت داخــــل  ــيـــف تــــصــ لأطـــفـــالـــهـــا؟ كـ
الــطــائــرة؟ لــحــظــة اســتــحــمــامــهــا بعد 

ــــر »ســـــيـــــدة أولـــــــى«  ــثـ ــ ــــت أكـ ــانـ ــ هـــــي كـ
 احــــتــــذت بــهــا 

ً
ــة، وأيــــقــــونــــة ــبـــوبـ مـــحـ

النساء في عصرها. في نهارٍ واحد 
ولأيـــــــــامٍ مـــــعـــــدودة، أصـــبـــحـــت مــلــكــة 
ــة،  ــوّجـ ــتـ ــتـــحـــدة غـــيـــر المـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
وأكثر بكثيرٍ من مجرّد سيدةٍ أولى. 
في فيلمه الأول الناطق بالإنكليزية، 

اختار المخرج التشيلي بابلو لارين 
وحميميّة  متناقضة  صــورةٍ  تقديم 
لأكــثــر زوجـــات الــرؤســاء شــهــرة. في 
يــصــف   ،)2016( »جـــــاكـــــي«  فـــيـــلـــمـــه 
ــــن الأيـــــام الـــتـــي أعــقــبــت اغــتــيــال  لاريـ
رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة جـــون إف 
اخـــتـــار   .)1963 ـــــــــ   1917( كــيــنــيــدي 
 
ّ
لكن بامتياز،  أميركية   

ً
قــصــة لاريــن 

السّري.  مخيّمهم  في  الفلسطينيين 
أصدقاء،  يصبحون  والرجال  طارق 
يوم،  كل  تتغير  المخيّم  في  والحياة 
في انتظار لمّ الشمل مع والده. طارق 
ــوحــد، يبلغ ربــع حجم 

ّ
المــصــاب بــالــت

ــيّـــن  ــفـــدائـ ــكــــري( والـ ــالــــح بــ لـــيـــث )صــ
الطويل  بشعرهم  الملتحين  الباقين 
ــل مـــنـــظـــمـــة  ــ ــديــ ــ ــنــ ــ ــــم ومــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــلـ ــ وأسـ
ــدرّب  ــتــ الـــتـــحـــريـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. يــ
ــنــــون الـــقـــتـــال  طـــــــارق مـــعـــهـــم عـــلـــى فــ
ــن الــنــفــس والمـــاركـــســـيـــة.  والــــدّفــــاع عـ
النار  ومساءً، يجلس معهم بجانب 
ــم، يــســتــمــعــون إلـــــى كـــات  ــيـ ــخـ فــــي المـ
الرقصات  في  وينخرطون  ستيڤنز 
الـــشـــعـــبـــيـــة ويــــغــــنــــون لـــشـــجـــر الـــتـــن 
صوت  يصدح  والرّمان.  والياسمين 
ــلـــفـــزيـــون:  ــات عــــلــــى الـــتـ يــــاســــر عـــــرفـــ
»الفلسطينيون كانوا لاجئين، والآن 

هم مقاتلون«. 
»لماذا لا يمكننا العودة إلى المنزل؟« 

الاغـــتـــيـــال، تــرتــيــبــات الــجــنــازة الــتــي 
لجنازة  مشابهة  تــكــون  أن  أرادتــهــا 
ــام لـــنـــكـــولـــن. يــســتــمــر الــفــيــلــم  ــ ــراهـ ــ أبـ
فــي الــعــودة إلــى الأحـــداث الــتــي تلت 
ــيـــال، حــتــى يــمــكــنــنــا مــشــاهــدة  ــتـ الاغـ
لحظة الاغتيال في الدقائق الأخيرة 

من الفيلم.
ــــي  ــراجـ ــ ــــوب لاريـــــــن الإخـ ــلـ ــ ــا لأسـ ــقــ وفــ
ــل 

ّ
ــاز، تــنــق ــغــ المـــتـــنـــوّع والمــــلــــيء بــــالألــ

التشيلي ذهــابــا وإيــابــا في  المــخــرج 
المناسب، وتأرجح  الوقت  في  الزمن 
ــحــظــات 

ّ
بـــن المـــواقـــف المــلــحــمــيّــة والــل

 شــبــه فــصــامــيٍّ 
ٌ

الــحــمــيــمــيّــة. تــنــاقــض
ــة  ــقـ ــيـ ــدّقـ ــم الـ ــلـ ــيـ ــفـ يــــســــود مــــشــــاهــــد الـ

والأنيقة. 
تــــمــــكّــــن لاريـــــــــن مــــــن إبـــــــــــراز الــــحــــزن 
الـــشـــخـــصـــي لامــــــــرأةٍ فـــقـــدت زوجـــهـــا 
والـــخـــوف الـــدولـــي فـــي خــضــم حـــربٍ 
بـــــــاردة. ومــــن قــلــب المــــــرأة المــفــجــوع، 
أخــــــــــــرجَ الــــــصــــــراعــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

ــارق هـــذا الــســؤال البسيط  يــطــرح طـ
ه 

ّ
لكن الجديدة  حياته  في  والحاسم 

ــــواب.  لا يــســتــطــيــع الـــعـــثـــور عـــلـــى جـ
هــو مــجــرد طــفــل ومـــفـــردات الــصــراع 
الــعــربــي الإســرائــيــلــي عــصــيّــة عليه، 
قــلــبــهــا لإعــطــائــه  يــطــاوعــهــا  والأمّ لا 
 لن تكون سوى يائسة. يظهر 

ً
إجابة

الفيلم الصراع من زاوية بسيطة، إلا 
الــدرامــا   سحره يكمن فــي إظــهــار 

ّ
أن

بسيطٍ  منظور  من  الكبير  والصراع 
هو منظور طفل. 

تــمــكــنــت المـــخـــرجـــة الــفــلــســطــيــنــيــة آن 
مــــــــاري جــــاســــر مـــــن عــــكــــس الـــلـــطـــف 
والــخــفــة الــخــارجــيــة لــشــخــصــيــاتــهــا 
على الرغم من العنف الداخلي الذي 

يعتمل داخلها. 
يغوي الفيلم بحزنه، وكيفية إخبار 
مـــوضـــوعٍ كــبــيــرٍ بــســهــولــةٍ مـــن دون 
التقليل من شأنه. ابتعدت آن ماري 
جــاســر كــثــيــراً عــن الــســيــاســة، لتقدّم 

ــا  ــــد مـــزاجـ
ّ
ــقـــى الـــكـــنـــســـيـــة تــــول ــيـ المـــوسـ

خاصاً مع الصورة والصوت.
وتحديداً  فــصــول،  إلــى  الفيلم  ينقسم 
ــيّـــة، لا يــقــتــصــر  ــلـــقـــات قـــصـــصـ إلـــــى حـ
دورها على الدفع بالقصّة إلى الأمام 
ز المـــزاج 

ّ
ــهــا أيــضــا تــعــز

ّ
فــحــســب، بــل إن

يدعم  بينما  الـــدرامـــي،  للتطور  الــعــام 
الــــواقــــع المـــنـــمّـــق الـــخـــيـــال. عــلــى عكس 
ــر الــســابــقــة،  ــ ــــام أســـاطـــيـــر المـــلـــك آرثـ أفـ
 »الــفــارس الأخضر« رحلة بطيئة 

ّ
فــإن

فيها  يكبر  صوفية،  تأمّلية،  الخطى، 
 وإلى الأبد، ليواجه 

ً
 واحدة

ً
البطل مرة

ــواءً كـــان مــوتــا مــجــيــداً أو  مــصــيــره، ســ
 مُـــخـــزيـــة. يــخــتــلــف الــفــيــلــم فــي 

ً
ــيــــاة حــ

النهاية عن القصيدة الأساسية: أعاد 
الأخــاقــيــة  الـــرســـالـــة  لآوري صــيــاغــة 
ز 

ّ
المتأصلة فيها، ليقدم استنتاجاً يعز

التفسير والتفكير. هو لا يفسد القيم 
الشجاعة،  الــقــصــيــدة:  تكتنفها  الــتــي 
ــقــــوة، والمـــجـــد. لكنه  والـــفـــروســـيـــة، والــ
عَله 

َ
يَــســأل: هــل يستحق هــذا كــل مــا ف

غواين؟ وأين الحدّ الذي يجب التوقف 
عنده؟

 The Green Knight

في الصالات اللبنانية

يــضــفــي ربـــمـــا طــابــعــا مـــعـــاصـــراً على 
الثقافية  التعددية  ربما  يُبرز  الرواية 
فــــي المــجــتــمــع الـــبـــريـــطـــانـــي، مــــن دون 
ــا مــاضــي الامــبــراطــوريــة 

ّ
أن يغيب عــن

الهند  في  وسلوكياتها  الاستعماري 
وغيرها من الدول التي حكمتها.

الــقــبــيــحــة. لــم يــجــف حــتــى الـــدم على 
فــســتــان جـــاكـــي عــنــدمــا كــــان عــلــيــهــا 
فــــي أداء  ــدة أولـــــــى  ــيـ ــسـ ــدة كـ ــاعــ ــســ المــ
ــبــــل، بــجــانــب  ــقــ الـــيـــمـــن لـــلـــرئـــيـــس المــ
نعش زوجــهــا. »جــاكــي« فيلمٌ مربك، 
الوقت نفسه، مثل  بــاردٌ وعنيف في 

بطلته تماماً.
قدّمت بورتمان أفضل أداءٍ لها راوح 
بين الضعف والفتور والقوة الهائلة 
لــقــد عــرف  ــصــدق. 

ُ
ت الــتــي لا  والإرادة 

لارين تماماً أين ومتى يُظهر جاكي 
وحساسة،  ضعيفة  امــرأة  أنها  على 
وأيـــن ومــتــى يظهر جــبــروتــهــا. نجح 
ــنـــاء وثـــيـــقـــةٍ تــاريــخــيــة،  فــــي إعــــــادة بـ
 

ّ
وكشف شعور امرأة اضطرت للعض

على جرحها في أوقاتٍ كانت لا تريد 
ســــوى الـــحـــزن والــــحــــداد والاخـــتـــاء 

بأولادها.

Jackie على نتفليكس

 مــــن الـــتـــاريـــخ بــطــريــقــة لــعــب 
ً
قـــطـــعـــة

الأطفال. 
آن  تــعــبّــر   ،)2012( ــفــتــك« 

ُ
ــــا ش

ّ
»لم فـــي 

قــدرة الصبي على  مــاري جاسر عن 
مــنــع الــكــبــار مــن الــتــصــالــح مــع شــيءٍ 
وكلاجئين(  المخيم  فــي  )حالتهم  مــا 
عندما يكون هناك أمل في التغيير. 
طارق يرفض تحمّل طرده من وطنه 
وقــضــاء بقية حياته مــع والــدتــه في 
يعرفه،  من  وجميع  للاجئين.  مخيّمٍ 
ــــر شــــيء  ــيّ ــغــ ــتــ ــر بـــــه ويــ ــأثــ ــتــ ســـــــوف يــ
ــة مـــلـــيـــئـــة بـــالمـــغـــامـــرة  ــه. قـــصـ ــلــ ــداخــ بــ
وإرادة  ــل  ــ ــ والأمـ والـــفـــكـــاهـــة  والــــحــــب 
لا  إنسانٍ  ــا شفتك« قصة 

ّ
»لم الحرّية. 

يعرف حدوداً.

ــفــتــك« مــتــوافــرٌ عــلــى مــوقــع »قــافــلــة 
ُ

ـــا ش
ّ
»لم

أيلول  من  التاسع  حتى  بين سينمائيات« 
ـــ )سبتمبر( 

womencaravan.online/september

دراسة شخصية بطيئة، مع أفضل 

ة على 
ّ

المؤثرات المرئية والسمعي

الإطلاق

ة 
ّ

ح بين المواقف الملحمي
ُ

تأرج

ة
ّ

واللحظات الحميمي

فيلم آن ماري جاسر يطرح الصراع 

الكبير من منظور طفل

يريد ذلك حقاً.
ديـــــڤ بـــاتـــيـــل، مـــمـــثـــل بـــريـــطـــانـــي مــن 
وُلــد في لندن، يعيد  والدين هنديّين، 
فــي الــفــيــلــم الــحــيــاة إلـــى غــوايــن الــذي 
ات، ولـــكـــنـــه فــــي الـــوقـــت 

ّ
ــذ ــ ــلــ ــ ــارد المــ يــــطــ

نــفــســه يــنــجــذب إلـــى المــجــد ويـــريـــد أن 

يـــــــكـــــــره طــــــــــــــارق )مــــــحــــــمــــــد أصــــــفــــــا( 
الغبي،  ــم 

ّ
والمــعــل الضيقة  المــســاحــات 

ــبـــر الآخــــريــــن.  ــزج وصـ ــ
ّ
ــل ــام الــ ــعـ ــطـ والـ

ــلـــغ 11 عــــامــــا ويــــعــــيــــش مــع  ــبـ هـــــو يـ
والدته غيداء )ربى بلال( في مخيمٍ 
الأردن.  فــي  الفلسطينيّين  لــاجــئــن 
نحن في عامٍ 1967 بعد حرب الأيام 
ــارق يـــريـــد الــــعــــودة إلــى  ــ الـــســـتـــة، وطــ

فلسطين وإلى والــده. عندما تخبره 
ها في المخيّم منذ 20 

ّ
ة بأن

ّ
 مسن

ٌ
امرأة

الهروب والعودة  قرار  عاماً، ينضج 
بحثه  وفــي  المتمرّد.  الفتى  هــذا  عند 
 جـــديـــداً، 

ً
ــا ــ ــرج، يــكــتــشــف أمـ عـــن مـــخـ

المقاتلين  من  بمجموعةٍ  يلتقي  حين 

سينما

ستريمينغ

Zoom

ظلمة مع.. »الفارس الأخضر«
ُ

ة م
ّ

رحلة صوفي

بابلو لارين: »جاكي« بعد اغتيال كينيدي

ا شفتك«: طارق الصغير سيعود إلى فلسطين
ّ

»لم

ثقافة وناس  

يكتبها شفيق طبارة

خيال علمي

 :Reminiscence
الذكريات أفيون الشعوب

بت 
ّ
 بعدما تسب

ً
ة

ّ
في مستقبلٍ قريب، ميامي )كرمزٍ للولايات المتحدة( تعيش ديستوبيا سوداوي

 بين فقراء انتهوا للعيش في جزءٍ شبه غارقٍ من المدينة 
ٍّ

 حاد
ٍّ
مصاعب المناخ في انقسام طبقي

ة( وأثرياء انعزلوا وراء سدودٍ وحرسٍ خاص تجنباً للفيضان و»حثالات« البشر 
ّ

)أشبه بالبندقية الإيطالي

م ليزا جوي )الآتية من تجربة إنتاج »ويست وورلد« الهائلة(، 
ّ

ة الواعدة، تقد
ّ

معاً. على هذه الخلفي

مع  التكنولوجيا  فيها  تتقاطع   
ٌ

حكاية »ريميسينس«  وإخراجاً.  كتابة  ة 
ّ
المستقل تجاربها  أولى 

م تحت ثقل وعوده، 
ّ

الواقع المظلم، والحقيقة بالخيال، والحاضر بالماضي. لكن الفيلم يتحط

د للطرح، ويفشل 
ّ

ر عن اختيار محورٍ محد
ّ

 الاستعارات من أفلامٍ سابقة، ويقص
ّ

ويسقط في فخ

 ذريعاً في استثمار إمكانات الإطار الديستوبي للحكاية عن زمن ما بعد الكارثة.
ً
فشلا

سعيد محمد

ــاذا يــفــعــل جــنــود الــجــيــش الأمــيــركــي عــنــدمــا يــتــقــاعــدون من  مــ
أيّــامٍ جميلة عاشها قبل  الخدمة؟ بعضهم يجترّ ذكرياته عن 
ــرافٍ أحــيــانــا(،  التحاقه بــالــحــرب )وعــودتــه منها لاحــقــا بــا أطــ
ــبــائــس وإنــســانــيــتــه الــتــي  ــبــعــض الآخــــر يــهــرب مـــن واقـــعـــه ال وال
إلى  لــإمــبــراطــوريّــة  المــعــاديــن  »الــغــويــيــم«  قتل  مهمّات  التهمتها 
إلــى وظــائــف متواضعة  ينتهي  أو  والمـــخـــدرات،  الكحول  إدمـــان 
كــمــســاعــديــن ومــوظــفــي حـــراســـة وأمـــــنٍ خــــاص بــالــكــاد تكفي 
أجــورهــم لسد الــرّمــق وإزجــــاء الــوقــت. لكن لــيــزا جـــوي، تقترح 
مستقبلٍ  فــي  ــه 

ّ
أن عاتقها،  على  وتخرجه  تكتبه  فيلم  أوّل  فــي 

إلى بلادهم  العودة  ــل 
ّ
الأق الضباط على  لبعض  قريب سيمكن 

التكنولوجيا  نقل  مــن  العيش  وكــســب  خدمتهم  انقضاء  بعد 
العسكريّة المتقدّمة إلى حيّز الاستخدام المدني في أجواء شراكة 

نيوليبراليّة الطابع بين القطاعين العام والخاص. 
في Reminiscence أحد هؤلاء الضباط السابقين، نيك بانيستر 
الذكريات  لاستعادة   

ً
دكــانــة يفتتح  جــاكــمــان(،  هيو  دوره  )يلعب 

 لاقتحام 
ً
عـــادة مــتــطــوّر يستخدم  بــالإفــادة مــن جــهــاز عسكري 

أدمـــغـــة »الإرهـــابـــيـــن« الـــذيـــن يــتــم اعــتــقــالــهــم وســـرقـــة مــحــتــويــات 
قين 

ّ
للمحق يمكن  هولوغرام  شريط  إلــى  تحويلها  عبر  ذاكرتهم 

مشاهدته والاحتفاظ بنسخٍ منه في ملف السجين التعيس )مما 
ينفي الحاجة للخوض في تحقيقات واستجوابات غير حاسمة 
الشرطة  أجــهــزة  أســاســا  بانيستر  زبــائــن  النتائج(.  أو مضمونة 
المتهمين،  مــع  التحقيق  أثــنــاء  بخدماته  تستعين  قــد  التي  المحلية 
ــه أيــضــا يــقــدّم خــدمــاتــه لــلــزبــائــن الأفــــراد الــذيــن منهم بعض 

ّ
لــكــن

ـــ أحــدهــم مــعــدمٌ فقد رجليه فــي الحرب  رفــاقــه قــدامــى المحاربين 
ويمنحه بانيستر تجربة استرداد ذكرياته بلا بدلٍ مادي ـــ، كما 
 راغــبٍ بالقبض على لحظاتٍ هاربةٍ من زمــانٍ مضى. ويبدو 

ّ
كل

حظات 
ّ
انة بانيستر لاجترار الل

ّ
أنّ كثيرين يكرّرون زيارتهم لدك

هم يحصلون على نسخةٍ من شريط الهولوغرام أوّل 
ّ
ذاتها، مع أن

ما 
ّ
مرّةٍ لأنهم في الحقيقة لا يريدون مشاهدة تلك اللحظات، وإن

بانيستر  إياهم جهاز  يمنحه  ما  وهــو  عيش مشاعرهم حينها 
الذي يتضمن الاستلقاء في حوض ماءٍ وربط الدّماغ بشرائط مع 
ص القصّة بأن بانيستر 

ّ
دم يأخذك إلى هناك. تتلخ

ّ
كمبيوترٍ متق

الحسناء  ية 
ّ
المغن فيرغسون(  )ريبيكا  بماي  عمله  أثــنــاء  يلتقي 

- لأسباب  الذكريات  عن  والباحثة  المدينة  قــاع  علب  في  الحزينة 
عمليّة - والتي ما تلبث وتملك عليه قلبه وعقله في حكاية غرامٍ 
ملتهبٍ غير مفهوم، قبل أن تختفي بعد أشهرٍ بلا أثر ولا كلمة 
الفيلم في رحلةٍ  وقــت  الذكريات معظم  بائع  وداع. هكذا يقضي 
فه حياته - للبحث عن حبيبته، كاشفاً 

ّ
صعبةٍ جبليّة - كادت تكل

في طريقه عن أسرار وفظائع وزوايــا مظلمة من الواقع ودواخل 
البشر، لينتهي، مثل زبائنه، مدمناً على تعاطي أفيون الذكريات 

كطريقةٍ وحيدة لتحمّل العيش في عالم متوحش. 
اختارت جوي خلفيّة لفيلمها مناخاً ديستوبياً سوداويّاً لأميركا 
)ميامي نموذجاً( في مستقبلٍ قريب بعد كارثة مناخيّة كرّست 
انقساماً طبقيّاً حادّاً بين من يملكون ومن لا يملكون )بمن فيهم 
الفقراء الجدد الذين سقطوا إثر التحولات المناخيّة من هشاشة 
الذين  قين(. 

ّ
المعت الفقراء  مع  الأسفل  الــدرك  إلــى  الوسطى  الطبقة 

ي 
ّ
لا يملكون انتهوا للعيش في جزءٍ شبه غارقٍ من المدينة تغط

ه »فينيسيا« أميركيّة للقرن الحادي 
ّ
 من المياه، فكأن

ٌ
شوارعه طبقة

والعشرين، فيما انعزل الأثرياء والإقطاعيّون الجدد وراء سدودٍ 
مُحكمة وحماية شركات أمن خاصة تجنباً للفيضان و»حثالات« 
 
ً
سعة

ّ
فــإنّ هناك سوقاً مت الكئيبة،  الأجـــواء  هــذه  البشر معاً. في 

للهروب  مخدّرة  مــادة   – للشعوب  أفيونٍ  كما  الذكريات  لتعاطي 

من الواقع والتحليق في حالات أخف وطأة على الرّوح من أيّام ما 
بعد الكارثة )للمدنيّين( أو ما بعد التسريح من الخدمة العسكريّة 

)للعسكريين(.
ذكيّة  فلسفيّةٍ  كحكايةٍ   Reminiscence لـ  الــواعــدة  الخلفيّة  هــذه 
- يمكنها التحليق في فضاءات التقاطع بين الذكاء الاصطناعي 
والعقل البشري، وبين التكنولوجيا المتفوّقة وواقع العيش الكالح 
فــي ظــل الــرأســمــالــيّــة المــتــأخــرة، وبـــن المــتــخــيّــل والــحــقــيــقــيّ، وبــن 
ــامٍ أفــضــل -  ــ  مــن ذكــريــات أيّ

ّ
الــحــاضــر الــقــاســي والمــاضــي المــســتــل

انتهت على يد جــوي، الآتية من خبرة المشاركة في صنع ثلاثة 
مواسم من West World الهائل، إلى ما يشبه كتلة هلاميّة تمتد 
أو  لها شخصيّة محددة،  عرف 

ُ
ت أن  لحوالي مئة دقيقة من دون 

ثيمة محوريّة تمنحها نوعاً من عمودٍ فقري تستند إليه للوقوف 
البشري في  العيش  لمــالآت  نقرأ مجادلة  على قدميها. فلا نحن 
ظل تعملق قدرات الذكاء الاصطناعي، ولا حواراً متفلسفاً بشأن 
معنى تسليع الذاكرة وتعهيرها، ولا نحن بصدد قصة تستنطق 
أقدار القتلة العائدين من الحرب، أو تقطيرٍ لرحيق حكاية حب بين 
ه... من دون 

ّ
روحين منكسرتين، بل مزيج غير متجانسٍ من ذلك كل

 جوي/ المخرجة هنا تعرّضت 
ّ

أن يتاح لك التعمّق في أيّ منها. ولعل
للخيانة من جوي/ الكاتبة: فالأدوات الشكليّة لسينوغرافيا الفيلم 
لا بأس بها، ويمكن أن تسند حكاية متماسكة، لكن السيناريو 
تاه في مربعات مفتعلة مُلئت بعناصر منقولة من أفلام سابقة 
معروفة للجمهور المعاصر، مما جعل متابعته أمراً شبيهاً برحلة 
قة من هنا وهناك على 

ّ
ملف استعادة ذكريات بصريّة وحكائيّة 

بالسّرد  الاســتــمــتــاع  يمنع  نــحــوٍ  وعــلــى  الفرانكشتايني،  ــســق 
ّ
الــن

ق بالحكاية المطروحة لـ Reminiscence. هناك أشياء كثيرة 
ّ
المتعل

»بليد  مثل  العلمي  الخيال  كلاسيكيّات  من  بفجاجة  مستعارة 
الـ  بــأجــواء السينما  الــجــوع« وغيرهما، ناهيك  رانــر« و»مــبــاريــات 

Noir في أربعينيات القرن الماضي وألوانها الرماديّة الداكنة. 
ارتباك السرديّة وترددها في اختيار صوتها الذاتي، وهذا القصّ 
ع من الكلاسيكيّات، تتسبّب سريعاً في تسرّب 

ّ
صق غير المقن

ّ
والل

فاهة 
ّ
ي على تقبّل الت

ّ
الملل بعد ثلث الفيلم مهما كانت قدرة المتلق

)الأميركيّة(. ومع ذلك، يمكن جدلياً أن نغفر لجوي على قاعدة 
أنها تجربة أولى لولا فشلها المطلق وغير المبرّر بالإفادة ولو بربع 
العالم  ت بدولة 

ّ
التي ألم ة من فكرة الكارثة الديستوبيّة 

ّ
درهم فض

ن 
ّ
العظمى وجعلت منها إطاراً كليّاً لمادة الفيلم من دون أن تتمك

من ربطها - بأيّ صيغة – بالأحداث. يا لها من خسارةٍ فادحة 
لا تعوّض. 

ولا يساعد الحوار أو أداء الممثلين الرئيسيّين على إنقاذ الفيلم من 
نفسه. النصوص تبدو أقرب لكليشيهاتٍ متوقعة، والكيمياء بين 
بانيستر وماي لا تعمل كما يجب، وهيو جاكمان نفسه يبدو في 
 لا يحبّه، 

ً
فاً يؤدي عملا

ّ
أدائه للشخصية الرئيسة كما لو كان موظ

ولا تنجح ثانديو نيوتن )القديرة عــادة( في تقديمها شخصيّة 
وات )مــســاعــدة بــانــيــســتــر فــي دكــانــة الـــذكـــريـــات( كــمــا يفترض 
مة الروح تمرّر أيّامها 

ّ
بعسكريّة متقاعدة من الجيش عادت محط

بتعاطي الكحوليّات. 
تكاد الأثافي تكتمل بشحوب الموسيقى التصويرية التي أنجزها 
العروش«  »لعبة  العبقريّ وراء موسيقى  )الملحّن  رامين دجواني 

و»وويست وورلد«( للفيلم. 
وعــوده  ثقل  تحت  المــشــاهــد  عــن  أمـــام  م 

ّ
يتحط  Reminiscence

 ســيــنــمــائــيّ عــن الــذكــريــات 
ٌ
ـــه شــريــط

ّ
الــكــبــيــرة الــتــي لا تتحقق. إن

ة النسيان.
ّ
 الرّمي في سل

ّ
يستحق

 HBO الــعــالــم وعــلــى الــصــالات حــول  Reminiscence: فــي 
Max في الولايات المتحدة
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ديڤ باتيل 

في مشهد 

من »الفارس 

الأخضر«

 هيو 

جاكمان 

في 

الشريط
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دعت حملة »مقاطعة داعمي إسرائيل 
في لبنان« إلى الإنضمام إلى »اليوم 

حرك ضدّ شركة بوما«، 
ّ
العالمي للت

أي يوم السبت المقبل )9/18(، على 
خلفيّة رعايتها »إتحاد كرة القدم 
الإسرائيلي«. حملة ستضع ثقلها 

على تويتر من خلال »عاصفة« من 
التغريد، تبدأ عند الساعة الثامنة 

مساءً بتوقيت بيروت، ويشارك 
فيها ناشطون سيعمدون إلى نشر 

 Boycott صور لهم إلى جانب شعار
Puma، أو تعديل اسم المنتج من 

»بوما« إلى »قاطعوا بوما« في حال 
كانت لديهم منتجات من الشركة 

الألمانية. وشدّد بيان الحملة، على 
أهمية وفعاليّة التحرك ضد الشركة، 

الذي بات »يؤرّق« المدير التنفيذي 
»بوما«، وأيضاً كشف عن وثيقةٍ  لـ

داخلية مسرّبة من الشركة، توضح 

فيها الماركة العالمية بأن »تصاعد 
وتيرة العنف الإسرائيليّ ضد 

الفلسطينيّين أدّى إلى تزايد تساؤلات 
شركاء وسفراء الماركة العالمية حول 
تواطئها مع جرائم نظام الاستعمار 
العسكري والأبارتهايد الإسرائيليّ«. 
كما أضاء بيان الحملة على الإرتباك 
الذي تعيشه الشركة، لأن العديد من 
الفرق الرياضية حول العالم، بدأت 

نهي عقودها معها، أو تتعهّد بعدم 
ُ
ت

تجديدها. على سبيل المثال، أنهت 
أكبر جامعة ماليزيّة عقدها مع فريق 

»بوما«، كما أعلن نادي  كرة قدم تابع لـ
»تشستر« البريطاني عن عدم تجديده 

صفقة الرعاية الإعلانية مع »بوما«.

»اليوم العالمي للتحرك ضد شركة بوما«: 
س: 20:00 )بتوقيت بيروت( مساء السبت 

18 أيلول على منصة تويتر

 Doheny في مسرح )The Palestinian( »قبل توقيت إطلاق فيلم »الفلسطيني
Plaza في لوس أنجلوس، ألقيت قنبلة في المكان في 15 حزيران )يونيو( سنة 

1978، ليتبناها لاحقاً أحد أعضاء »عصبة الدفاع عن اليهود«. الهجوم كان 
محاولة لإيقاف عرض الفيلم الوثائقي التي أنجزته الممثلة البريطانية فانيسا 

ريدغرايف بالتعاون مع المخرج روي باترسبي سنة 1977، لتسليط الضوء 
على القضية الفلسطينية من خلال معاناة الفلسطينيين وتجاربهم. إذ يتضمّن 

مقابلات مع أجيال مختلفة من الفلسطينيين الناجين من مجزرة مخيم تل 
الزعتر في لبنان سنة 1976، ومع بعض قيادات منظمة التحرير حينها ياسر 

عرفات، يرافقها سرد بصوت ريدغرايف نفسها.  
الفيلم الذي عُرض في 

مناسبات عدّة، بات 
متاحاً للمشاهدة أخيراً 

على يوتيوب على 
 ،Toby Battersby صفحة

وهو يعدّ وثيقة عن 
القضية الفلسطينية 

في السبعينيات، 
وعن حضورها في 

القضايا النضالية في 
الغرب. فالممثلة فانيسا 
ريدغرايف دفعت ثمناً 
لموقفها الراديكالي من 
القضية الفلسطينية، 

وخسرت الكثير من 
الأدوار بسبب هذا 

الموقف تحديداً. وكانت 
ريدغرايف التي نالت 

جائزة »أوسكار« أفضل 
ت احتفال الأوسكار 

ّ
ممثلة مساعدة ذلك العام عن دورها في فيلم Julia، قد هز

 بذلك ضغوط منظمي الاحتفال 
ً
بخطاب حاد عن »الصهاينة السفاحين«، مخالفة

الداعية إلى عدم التطرّق إلى مواضيع سياسية في احتفال وصفته الصحف 
. العبارة لم تتراجع عنها ريدغرايف طوال 

ً
حينها بأنه أكثر الاحتفالات سياسية

حياتها، إذ عادت وعبّرت في مقابلة قبل سنوات عن إصرارها على التوصيف 
الذي أطلقته على »عصبة الدفاع عن اليهود«.

PUMA عالمية على تويتر: قاطعوا 
ٌ

»الفلسطيني« شاهد على زمن السبعينياتحملة

أحمد حويلي

يسلك طريق العشق

بعدما قدّم الشيخ أحمد 
حويلي )الصورة( أمسية في 
30 تموز )يوليو( على خشبة 

»دوار الشمس«، يجدّد 
المؤدي والمنشد الصوفي 

موعده مع الجمهور »بناءً 
على رغبة المحبّين« وفق 

ما جاء في الإعلان عن 
قام أمسية 

ُ
الأمسية. هكذا، ت

صوفية ثانية يوم الجمعة 
10 أيلول )سبتمبر( في 

»دوار الشمس«، مع فرقته 
ودراويشه الذين اعتدناهم 

في أماسيه الصوفية. تحت 
عنوان »طريق العشق«، 

يقدّم حويلي قصائد لابن 
ج، وحافظ 

ّ
الفارض، والحل

الشيرازي، وابن الملوّح، 
وجلال الدين الرومي، ورابعة 

العدوية. 

»طريق العشق«: س: 20:30 مساء 
10 أيلول )سبتمبر( ـــ »مسرح 

دوّار الشمس« )الطيونة ـ بيروت( 
ـ للاستعلام: 03/718924

خبر
صورة
و

يلـة 
ّ
»الل فيلـم  عـرض  قبـل  المسـرح  إلـى  صعـد  بينوكيـو   

ّ
بـزي  

ٍّ
مـؤد

م خـارج المسـابقة ضمـن »مهرجان 
َّ

الماضيـة فـي سـوهو« الـذي يقد

يـوم  انطلـق  الـذي  المهرجـان   .78 الــ  بدورتـه  السـينمائي«  البندقيـة 

دة، سيشـهد تنافـس 18 فيلمـا 
ّ

ـة مشـد
ّ

الأربعـاء وسـط إجـراءات صحي

حظة، حظِـي فيلم المودوفار 
ّ
علـى جائزة »الأسـد الذهبـي«. وحتى الل

م الإسـباني إلى 
ّ
ـه أعاد المعل

ّ
Parallel Mothers بحفـاوةٍ نقديـة، إذ إن

بيئتـه المألوفـة الاعتياديـة، إلـى جانـب فيلـم جيـن كامبيـون »قـوة 

الكلـب« )فيليبـو منتيفورتـي ـــ أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

الـــدرب                 

أضعُ قدمِيْ على أيّ نقطةٍ من الدرب )على ما 

ليس درباً( 

 في ماراتون 
ُ

، وأنطلق غمضُ عينيَّ
ُ
ثمّ أ

حياتي. 

إلى الخلفِ أو إلى الأمام؟.../ لا يعنيني. 

؟.../ لا يعنيني. 
ً
يميناً أو شمالا

يكفيني أنّ قدميّ تتحرّكان، وأحلامي 

تركض. 

 !
ْ
بعدئذٍ، لتأتِ الهاوية

 تتويج. 
ُ
، هي الأخرى، مَقصدٌ ومنصّة

ُ
الهاوية

 ..

 .
ّ

البعضُ يعاتبني : لكنّ ذلك ليس حل

؟...
ّ

 لكَ، رفيقي، إنني أبحثُ عن حل
َ

: ومَن قال

.
ّ

قدمايَ هما الحل

فانيسا ريدغرايف مع عدد من أعضاء منظمة التحرير خلال تصوير الفيلم
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طلب تركيب 

القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة الشمسية في لبنان (ميغاواط)

٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨

56.37

78.65
89.84

٣ إلى ٥ مرات عدد

طلبات عام ٢٠١٩

516 طلب جرى تطبيقه

بقدرة إنتاجية 7.75 ميغاواط

أنظمة طاقة شمسية

مدعمة بالبطاريات للتخزين

أنظمة طاقة شمسية 

من دون تخزين

أنظمة طاقة شمسية

لة لمودات الأحياء
ّ
مكم

سخانات الطاقة

الشمسية

هذا الإستطلاع شمل ٢٠ شركة تعمل في مجال الطاقة الشمسية
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في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي 		 المصدر: معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، الأخبار 					   

مارك أيوب *

الشاملة  للعتمة  الوحيدة  الإيجابية   
ّ

لعل
عة التي يعيشها اللبنانيون منذ 

ّ
والمتقط

ــيٍ  ــروز وعـ ــ صــيــف 2020 تــكــمــن فـــي بـ
المتجدّدة،  الطاقات  أهميّة  حول  جماعي 
وتــحــديــداً الــطــاقــة الــشــمــســيّــة. وعــــيٌ، لو 
الاســتــفــادة  يمكن  لــكــان  سابقاً  تمظهر 
منتجةٍ  بطريقةٍ  المدعومة  الــقــروض  مــن 

 وطأة.
ّ

ومدروسة ولكانت الأزمة أقل

رد
ّ

 مط
ٌ

طلب

ــاج مـــن مــعــامــل مــؤســســة  ــتــ تـــدهـــور الإنــ
المــازوت  عــن شــحّ   

ً
لبنان، فضلا كهرباء 

ــــدات الــــخــــاصــــة، أســهــمــا  ــلــــمــــول ــ الـــــــــازم ل
فـــي ازديــــــاد الــطــلــب عــلــى أنــظــمــة الــطــاقــة 
الشمسية للاستعمال المنزلي والتجاري 
استطلاعٍ  وفــي  الصغيرة.  والــصــنــاعــات 
ــام فــــارس  ســــريــــعٍ أجــــــــراه مـــعـــهـــد عــــصــ
لــلــســيــاســات الــعــامــة والــــشــــؤون الــدولــيــة 
بــيــروت، بين  فــي  الجامعة الأميركية  فــي 
 
ً
شــركــة  20 وشـــمـــل   2021 وآب  تـــمـــوز 

تبيّ  الشمسيّة،  الطاقة  تعمل في مجال 
ت بين كانون الثاني وتموز نحو 

ّ
أنها تلق

6700 طلبٍ لتركيب نظام طاقة شمسية، 

أي بــزيــادةٍ تصل إلــى 3-5 مـــرّات الطلب 
المسجّل في 2019 لكل شركة.

وبــحــســب الاســـتـــطـــاع، فــإنــه مـــن أصــل 
أبــصــرت  منها  فــقــط 516  طــلــب،   6700
والــســبــب  نــســبــتــه %7.7  مـــا  أي  ــــور، 

ّ
ــن ــ ال

المسعّرة  الأنظمة  هــذه  كلفة  بــأنّ  ق 
ّ
يتعل

 سلبياً في 
ً
لت عاملا

ّ
بالدولار النقدي مث

أما  التنفيذ.  إلى مرحلة  الطلبات  انتقال 
للمشاريع  الإجمالية  الإنتاجية  الــقــدرة 
الـ516، فهي تقدّر بنحو 7.75 ميغاواط. 
ــلـــب عــلــى  ــطـ ــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن الـ ــجــ تــ
الــطــاقــة الشمسية كـــان مــقــدراً  مــشــاريــع 
التقرير  المــاضــيــة، بحسب  الــســنــوات  فــي 
اللبناني  المـــركـــز  عـــن  الـــصـــادر  الــســنــوي 
 56.37 الآتـــي:  النحو  على  الطاقة،  لحفظ 
ميغاواط في 2018، و78.65 ميغاواط في 
2019، و89.84 ميغاواط في 2020. لكن 
لب المسجّل في 2021 

ّ
ع أن يكون الط

ّ
يُتوق

رد عليها في 
ّ
هو الأكبر نظراً للإقبال المط

ظــل تنامي المــخــاوف مــن فــقــدان كهرباء 
الدولة وتدني قدرات المولدات بسبب شح 

المازوت.
الطاقة  أنظمة  أنّ  إلى  الاستطلاع  ويشير 
للتخزين  بالبطاريات  المدعّمة  الشمسيّة 
هـــي الأكـــثـــر طــلــبــا، أو مـــا نــســبــتــه %79، 

ــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة بــا  ــة ال ــمـ ــظـ تــلــيــهــا أنـ
الطاقة  أنظمة  ثــم   ،%68 بنسبة  تخزين 
الشمسية المكمّلة لمولدّات الأحياء بنسبة 
58% )يــســتــخــدم فــي الإطــــار الــبــلــدي أو 
انات الطاقة الشمسية، 

ّ
الصناعي(، وسخ

وأنظمة ضخّ المياه من الآبار. أمّا العوائق 
قدرة  في  فتكمن  الشركات،  تواجه  التي 
المستهلك على تحمّل الكلفة الباهظة لهذه 
الأنظمة، ولا سيما أنها مسعّرة بالدولار 
أطرٍ  ابتكار  عن صعوبة   

ً
النقدي، فضلا

استيراد  في  وعــوائــق  للتمويل،  مناسبة 
المعدّات اللازمة لهذه الأنظمة نظراً للأزمة 

النقدية.

 ماذا على المواطن أن يعرف؟

إنّ المــعــدّات الأســاســيــة هــي: ألـــواح الطاقة 
المــحــوّلات   ،)solar panels( الشمسية 
الساكنة )inverters(، بطاريّات التخزين، 
كابلات الكهرباء وما يترافق معها. وفي 
مـــا يــلــي بــعــض الأمـــــور الأســـاســـيـــة الــتــي 
يــجــب عــلــى المـــواطـــن مــعــرفــتــهــا مـــن أجــل 
الاستهلاك  يــراعــي  ناجح  نظام  تصميم 

المطلوب:
1( المساحة المتاحة لتركيب النظام.

2( احتساب معدّل الاستهلاك الأساسي 

النهار  خــال  للمنزل/المؤسسة/المصنع، 
والليل بشكلٍ منفصل.

3( احــتــســاب مــعــدّل الاســتــهــاك أو عدد 
تغطيتها  المستهلك  يـــودّ  الــتــي  الــســاعــات 
النظام الشمسي في أوقــات انقطاع  عبر 

الكهرباء.
4( الإقرار بوجهة استعمال طاقة النظام 
ستخدم 

ٌ
الشمسي: هل يودّ المستهلك أن ت

الـــكـــهـــربـــاء المــنــتــجــة لــشــحــن الــبــطــاريــات 
 للاستخدام 

ً
وتخزين الطاقة؟ أم مباشرة

يـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  فـــالـــنـــظـــام  المــــنــــزلــــي؟ 
بالتخزين  تسمح  ببطاريات  مصحوباً 
بــدون تخزين  أو   ،

ً
ليلا الطاقة  لاستعمال 

ــنـــهـــار فــي  ــــال الـ ــاقـــة خـ ــســتــخــدم الـــطـ
ُ
فــت

ساعات الذروة بحسب الاستهلاك، ويتمّ 
خسارة الفائض منها.

مــطــابــقــا  ــام  ــظــ ــنــ ــ ال ــون  ــكــ يــ أن  يـــجـــب   )5
لمــواصــفــات مــؤسّــســة كــهــربــاء لبنان في 
 على أنظمة تبادل 

ً
حال وصله مستقبلا

.Net-Metering الطاقة
ــتــأكــد مـــن أن نــوعــيــة الألــــواح  6( يــجــب ال
فعالية  ذات  لتكون   monocrystalline

أكبر.
الـــتـــأكـــد مـــن أن تـــكـــون نــوعــيــة  7( يــجــب 
 DC وقـــدرة عالية  فعالية  ذات  المــحــوّلات 

Voltage عالية، وأنها مطابقة لتعمل مع 
نظام البطاريات المستخدم.

ــان رائــــجــــان حـــالـــيـــا مــن  8( هـــنـــاك نــــوعــ
tubular) Lead-( الــتــخــزيــن  بــطــاريــات 

أكــثــر  الــثــانــيــة   .Lithium-Ionو  ،Acid
الأولــى، ويبلغ سعرها مرتين  تطوّراً من 
ونصف أو ثلات مرات أكثر. الأولى تعمل 
ين، أي 

َ
وفق تقنية التشريج والإفراغ البطيئ

إنها تحتاج إلى نحو 6 ساعاتٍ للإفراغ، 
وما بين 6 و8 ساعات لإعــادة التشريج، 
وتعيش نحو أربع سنوات. بينما الثانية 
لديها مرونة أكبر لجهة ساعات التشريج 
ويمكن إفراغها خــال ساعةٍ واحــدة إذا 
كان الاستهلاك كبيراً  وإعــادة تعبئتها، 

لكن ذلك يؤثر على فترة خدمتها.
الــطــاقــة  أنـــظـــمـــة  ــتـــوسّـــط ســـعـــر  مـ إن   )9
ساعات   6 لنحو  تخزين  مــع  الشمسية 
يتراوح بين 4  أمبير،  بقدرة 5  متواصلة 
و 5 آلاف دولار، بينما بقدرة 10 أمبير 
يتراوح بين 7 و 9 آلاف دولار، وبقدرة 15 

أمبير فيتراوح بين 10 و 13 ألف دولار.

* باحث في مجال الطاقة – 
معهد عصام فارس في الجامعة 
الأميركية في بيروت

دليلكم لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية

02
ماهر سلامة،

محمد وهبة

دية أسعار 
ّ

تعد

الصرف

ماهر سلامة

تونس في فم 

»بريتون وودز«

04

محمد وهبة

سعادة الشامي 

لإعادة إحياء النظام 

المنهار

08

نجيب عيسى

ترميم النموذج

أم استبداله؟

03

40 مليون وظيفة 

عربية في خطر

05
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نجيب عيسى *

تسمح المعطيات المحيطة بالأزمة الراهنة، الاستنتاج 
السابقة،  أنها بشكل رئيسي، كما كانت الأزمــات 
في عهدة الخارج، إنما في ظروف دولية وإقليمية 
جديدة تجعلها تختلف عن الأزمات التي سبقتها، 
ليس فقط لناحية الأبعاد التي تأخذها محلياً، وإنما 
أيضاً لناحية الدور الذي يمكن أن يلعبه الخارج في 
الحالية  الأزمـــة  أنّ  هــو  فالجديد  مصيرها.  تقرير 
أتت في سياق مسلسل الأزمات التي اندلعت منذ 
أوائل العقد الماضي في العديد من الأقطار العربية، 
مع  والإقــلــيــمــيــة  الــدولــيــة  المــتــغــيــرات  لتفاعل  نتيجة 
محلية  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  أوضــاع 
متردية سببتها منظومات حاكمة مستبدّة سارت 
فبحجة  المتوحشة.  النيوليبرالية  العولمة  ركاب  في 
الــديــمــوقــراطــيــة والــدفــاع  مكافحة الإرهــــاب ونــشــر 
عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان، أخـــــذت الــــولايــــات المــتــحــدة 
قـــراراً بــإعــادة تشكيل الــشــرق الأوســـط على نحو 
نفسه  الــوقــت  فــي  ويجعل  سيطرتها  تحت  يبقيه 
وبنتيجة  عليه.  المهيمن  القطب  الصهيوني  الكيان 
بعد  العربية، بخاصة  المنطقة  الــقــرار صــارت  هــذا 
الانتفاضات التي شهدها العديد من دولها، ساحة 
لصراعات دموية عنيفة، تداخلت فيها المستويات 
الإســام  فيها  ولعب  والمحلية،  والإقليمية  الدولية 
والسلفية  المعتدلة  المختلفة،  بتلاوينه  السياسي، 
الصراعات  هذه  وتحوّلت  بــارزاً.  دوراً  والتكفيرية، 
في عدد من الأقطار )العراق، سوريا، ليبيا، اليمن( 
التحتية  بناها  دمــرت  كارثية  داخلية  حــروب  إلــى 
واقـــتـــصـــاداتـــهـــا. ومـــزّقـــت نــســيــجــهــا الاجــتــمــاعــي، 
من  المــايــن  وشـــرّدت  وأبـــادت  كياناتها،  وقسّمت 

سكانها.
انتفاضة 17 تشرين  السياق إذن، جــاءت  في هــذا 
الــتــي كــانــت تعتمل في  الــتــي فــجّــرت الأزمــــة  الأول 
الجسم اللبناني منذ مدّة طويلة. العوامل التي كانت 
وراءها، هي نفسها التي كانت وراء الأزمات العربية. 
وكذلك كانت الأبعاد التي أخذتها هي نفسها التي 
أخذتها هذه الأخيرة. وبذلك تداخلت عناصر الأزمة 
المنطقة  أزمة  اللبنانية بشكل عضوي مع عناصر 
وأصبح مصير الأزمة الأولى يرتبط، إلى حدّ بعيد، 
الدولية  الــصــراعــات  احــتــدام  فمع  الــثــانــيــة.  بمصير 
والإقليمية في المنطقة، خصوصاً في سوريا، وعلى 
أرضية اهتراء نظام الطائفية السياسية والاقتصاد 
ــة اللبنانية  ــ ــدّة الأزمـ ــذت تــشــتــدّ حــ غــيــر المــنــتــج، أخــ
بشقيها السياسي والاقتصادي. فمن جهة، أصبح 
السياسي وخصوصاً  الله، على الصعيدين  حزب 
القوي  الإقليمي  المــقــاومــة  مــحــور  ذراع  العسكري، 
الأميركي،  والــنــفــوذ  الإسرائيلي  للكيان  المــتــصــدّي 
ليس في لبنان فحسب، بل في المنطقة ككل. ومن 
جهة ثــانــيــة، أخــذ يجف الـــدم الـــذي كــان يــجــري في 
التحويلات  الريعي؛ نعني  عروق نموذج الاقتصاد 
المــالــيــة والاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة والـــعـــائـــدات من 
يأتي  منها  كــان  ما  والتصدير، لا سيما  السياحة 

من أقطار الخليج العربية. 
أما لناحية الأبعاد، فنلاحظ أن أزمة لبنان، كما هي 
الحال في معظم أقطار المنطقة، صارت تطرح من 
جهة، مسألة الوجهة التي سيأخذها هذا البلد على 
الحالية  بــحــدوده  سيبقى  هــل  السياسي:  الصعيد 
أنــه،  أم  الــفــيــدرالــيــة؟  أو  التقسيم  أم هــو ذاهـــب نحو 
على العكس، سيذهب في اتجاه الانخراط في نوع 
للكيانات  العابر  الإقليمي  السياسي  الفضاء  مــن 
الاصطفافات  فــي  موقعه  سيكون  وأيـــن  الــقــائــمــة؟ 
إلــى جملة من  بــالإضــافــة  الــدولــيــة والإقليمية؟ هــذا 
الحكم  نظام  بطبيعة  تتعلق  التي  الأخــرى  الأسئلة 
ومـــدى اســتــقــالــيــة الــدولــة عــن المــؤســســات الدينية 
فتطرح  الاقــتــصــادي  الصعيد  على  أمــا  والطائفية. 
الأزمــة أيضاً، في لبنان كما في المنطقة، جملة من 
الأســئــلــة حـــول إمــكــانــيــة إعــــادة إنــتــاج شــكــل جديد 
ــتــحــول إلــــى اقــتــصــاد  مـــن الاقـــتـــصـــاد الــريــعــي أو ال
قابل  اقــتــصــاد  إقــامــة  إمكانية  بــديــل منتج، وحـــول 
للحياة فــي الإطـــار القطري أو الانــخــراط فــي إطــار 
من التشبيك/ التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة 

والإقــلــيــم، ثــم هــل مــن المــمــكــن الــتــحــوّل إلـــى نــمــوذج 
اقتصادي اجتماعي جديد من خلال الانخراط في 

تيار العولمة النيوليبرالية؟...
هذه الأسئلة بخصوص الأبعاد التي تأخذها الأزمة 
في لبنان وفي المنطقة، تعني أن المرحلة التي يمران 
بها في الوقت الحاضر هي مرحلة مصيرية شبيهة 
بالمرحلة التي سبقت الحرب العالمية الأولى واتفاقية 
ســايــكــس بــيــكــو. مـــا يــجــعــلــنــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــأزمــة 
لبنان الحالية نخرج بنتيجة رئيسية هي، على وجه 
العموم، النتيجة نفسها التي يمكن أن نخرج بها من 
الاجتماع  لتطوّر  بها  قمنا  الــتــي  التاريخية  المتابعة 
اللبناني السياسي والاقتصادي الاجتماعي منذ ما 
قبل الاستقلال. ومفادها، أن مأزومية هذا الاجتماع 
ترتبط بشكل وثيق بعجز حركة التحرّر العربية عن 
التام  بالتخلص  المتمثلة  التاريخية  مهمتها  إنــجــاز 

مـــن الــهــيــمــنــة الاســتــعــمــاريــة 
الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة والاحــــــــــتــــــــــال 
الــصــهــيــونــي والــســيــر على 
الاقــتــصــاديــة  التنمية  ســكــة 
المــســتــقــلــة والــديــمــوقــراطــيــة 
في  تلوح  فهل  الاجتماعية. 
الخروج  إمكانية  الآن  الأفــق 

من هذا المأزق التاريخي؟
ــوات الــقــلــيــلــة  ــنـ شـــهـــدت الـــسـ
ــــدات  المـــــــاضـــــــيـــــــة مـــــســـــتـــــجـ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة واقـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
غاية  عــلــى  وإقليمية  دولــيــة 
ــة، تــــؤشــــر إلـــى  ــيــ ــمــ مــــن الأهــ
تـــراجـــع الأحــــاديــــة الــقــطــبــيــة 
الأميركية  المتحدة  للولايات 
وبــــدايــــة انـــحـــســـار نــفــوذهــا 
ونـــفـــوذ الـــغـــرب عــمــومــا عن 
المتحدة  فــالــولايــات  المنطقة. 
ــانـــي مــــن أزمــــة  ــعـ صـــــــارت تـ
سياسية  الجوانب:  متعدّدة 
واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
ــي الـــخـــارج  ــل، وفــ ــداخــ ــ فـــي ال
صعود قوي لقطبين دوليين 
وروسيا.  الصين  منافسين: 
ــا جــعــل هــمّــهــا الــرئــيــســي  مـ
ــة هـــــــــــذه الأزمـــــــــــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ مـ
بالتالي  ودفــعــهــا  بشقيها، 
إلــى أخــذ قـــرار بالانسحاب 
ــتــدريــجــي من  الــعــســكــري ال

اكتفاء  تحقيق  من  اقتربت  أنها  خصوصاً  الإقليم، 
مــوازٍ،  وعلى خــط  للنفط محلياً.  إنتاجها  مــن  ذاتــي 
دخــل الكيان الصهيوني في أزمــة وجــوديــة؛ فمحور 
العقوبات  ألحقته  الـــذي  الــبــالــغ  الأذى  رغــم  المــقــاومــة، 
أن  استطاع من جهة،  أطرافه،  بمختلف  الاقتصادية 
والقتالية  العسكرية  قــدراتــه  لافــت،  نحو  يــطــوّر على 
ــدّ هــــذا الـــكـــيـــان، ويـــفـــرض عــلــيــه قـــواعـــد اشــتــبــاك  ضــ
جديدة واستطاع من جهة ثانية، أن يتمدّد في المنطقة 
المتحدة  الــولايــات  لنفوذ  التصدي  في  بعيداً  ويذهب 
وظيفتها  تفقد  إســرائــيــل  أخـــذت  وبــذلــك  وحلفائها. 
كـــقـــاعـــدة عـــســـكـــريـــة يــســتــخــدمــهــا الــــغــــرب لــفــرض 
نفسه،  الــوقــت  وفــي  العربية.  المنطقة  على  سيطرته 
يــتــفــسّــخ تــحــت وطـــأة  ــذ مجتمعها الاســتــيــطــانــي  أخـ
مكوناته  مختلف  بين  عمقاً  زادت  التي  التناقضات 
السياسية والديموغرافية-الثقافية والمذهبية. وجاءت 
»هبّة« الشعب الفلسطيني الأخيرة على امتداد أرضه 
التي رافقتها،  القدس«  التاريخية مع معركة »سيف 
الفلسطينية،  القضية  مــســار  فــي  منعطفاً  ليشكلا 
ــى المـــســـرح الــعــربــي والإقــلــيــمــي والـــدولـــي  ــ أعـــادهـــا إل
كقضية تحرير وطني لفلسطين كل فلسطين، بعدما 
الــنــســيــان. ففي  كـــاد اتــفــاق أوســلــو أن يجعلها طــي 
حال استمر تراجع الولايات المتحدة، واستمرّ محور 
المقاومة بشقيه الفلسطيني والإقليمي في اندفاعته، 
ــص المــنــطــقــة الــعــربــيــة 

ّ
ــام تــخــل ــق جــديــا أمــ يــنــفــتــح الأفــ

والغربي  الأميركي  والنفوذ  الصهيوني  الكيان  مــن 
عــمــومــا. لــكــن إنــجــاز هــذيــن الأمـــريـــن مجتمعين في 
الــضــروري، لكن غير  ل الشرط 

ّ
حــال حصوله، يشك

ص 
ّ
التخل ة 

ّ
سك على  العربية  المنطقة  لوضع  الكافي 

الاجتماعية  والاقــتــصــاديــة  السياسية  هياكلها  مــن 
ــــوى اجــتــمــاعــيــة  ــب وجــــــود قـ

ّ
الـــعـــفـــنـــة. فــــالأمــــر يــتــطــل

سياسية وازنة تحمل همّ تحرير الأرض من جميع 
أشكال الهيمنة الأجنبية، بالإضافة إلى همّ بناء دول 
ديموقراطية قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية 
المستقلة والعدالة الاجتماعية والتعاون في ما بينها 
إقليمي جيو سياسي   - لإقامة فضاء/ نظام عربي 
أجــزاء  بقية  بنديّة مع  التعامل  قــادر على  اقتصادي 

العالم السائر نحو التعدّدية القطبية. 
ر إلى وصول 

ّ
لكن ليس هنالك في الواقع الحالي ما يؤش

النضوج.  مــن  متقدّمة  مرحلة  إلــى  الــقــوى  هــذه  مثل 
والإقليمية،  والعربية  الفلسطينية  الرئيسية  فالقوى 
ــع إســرائــيــل  ــذه الأيــــــام الــــصــــراع مـ ــي هــ الـــتـــي تـــقـــود فـ
المتحدة، لا تملك رؤيــة واضحة ومتكاملة  والــولايــات 
السياسي  المنطقة  لمستقبل 
التحرير.  بعد  والاقــتــصــادي 
وتـــجـــاربـــهـــا الــســيــاســيــة فــي 
ر إلى 

ّ
الحكم وخارجه لا تؤش

أنها تعمل على تغيير نوعي 
أن  حتى  الصعيد.  هــذا  على 
على  حققتها  التي  المنجزات 
تبقى  الوطني  التحرّر  طريق 
عــرضــة لــلــمــراوحــة مــكــانــهــا، 
إن لــم نــقــل لــلــتــآكــل. لأن هــذه 
القوى لا تستند إلى جبهات 
داخلية صلبة. فبمجتمعاتها 
ــي مـــــــن انــــقــــســــامــــات  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ تـ
و/ طائفية  حـــادة،  اجتماعية 
ــوارق  ــ أو قـــومـــيـــة/ إثـــنـــيـــة، وفــ
إلى  بالإضافة  نافرة،  طبقية 
ــي الــفــســاد عــلــى نــطــاق 

ّ
تــفــش

ــي أوســـــــاط الــنــخــب  واســــــع فــ
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ الــســيــاســيــة والاقـ
المعيشية  وتــدهــور الأوضـــاع 
لأكـــثـــريـــة المــــواطــــنــــن. وهــــذه 
الــقــوى  تستطيع  لا  المــشــاكــل 
عن  بمنأى  تبقى  أن  المعنية 
معالجتها.  مسؤولية  تحمل 
كــذلــك، فـــإن تــراجــع الــولايــات 
ــا  المــتــحــدة لا يــعــنــي أن دورهـ
يعد محورياً.  لــم  الإقليم  فــي 
فــحــضــورهــا الــعــســكــري فيه 
ــا، والـــعـــقـــوبـــات  ــويــ لا يــــــزال قــ
أن  كما  فاعليتها،  أثبتت  تفرضها  التي  الاقتصادية 
يستهان  لا  جــانــب  على  ــوا  زالـ مــا  المحليين  حلفاءها 
بــه مــن التأثير والـــقـــوّة. فــإســرائــيــل لــم تتوقف لا عن 
ولا  الفلسطينية  الأراضـــي  داخــل  مخططاتها  تنفيذ 
أضف  وإيـــران.  على سوريا  المتكررة  اعتداءاتها  عن 
إلى ذلك دخول أطراف دولية وإقليمية أخرى )الصين 
الــدول الأوروبــيــة( بقوّة إلى  وروسيا وتركيا وبعض 
والاقــتــصــادي  السياسي  النفوذ  على  الــصــراع  حلبة 
الخاصة  القوى مصالحه  المنطقة. ولكل من هذه  في 
الــتــي تــتــقــاطــع أحــيــانــا وتــتــصــادم أحــيــانــا أخــــرى مع 
مصالح هــذا أو ذاك مــن الأطـــراف الأخـــرى بما فيها 
قــوى محور المقاومة. هــذا في حين لا يــزال للمشرق 
والــتــراجــع  الــخــاصــة.  الجيوسياسية  أهميته  الــعــربــي 
ل من 

ّ
النسبي لأهمية مــوارده من النفط الخام لم يقل

المــطــل على  الاقــتــصــاديــة. فقد صــار ساحله  أهميته 
المتوسط يُعتبر من أضخم خزانات الغاز الطبيعي في 
العالم وصار في الوقت نفسه معبراً رئيسياً لأنابيب 
النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا وحلقة رئيسية في 

مشروع الحزام والطريق الصيني.
هذه المعطيات بمجملها تجعل من غير المتوقع لأزمة 
لبنان الحالية، التي هي جزء لا يتجزأ من أزمة المنطقة، 
أن تنتهي في المدى المنظور إلى تغيير جذري للنظام 
تنتهي  أن  أيضاً  المتوقع  غير  مــن  تجعل  كما  القائم. 
قــريــبــا هـــذه الأزمــــة، كــمــا انــتــهــت إلــيــه الــحــرب الأهــلــيــة، 
بتسوية ترعاها تفاهمات دولية وإقليمية تنقل لبنان 
ة 

ّ
بحل نفسه  النظام  إنــتــاج  تعيد  ثالثة  جمهورية  إلــى 

جــديــدة. لأن مــوازيــن الــقــوى بــن الأطـــراف المتصارعة 

تـــرسُ بعد على حالة  لــم  فــي المنطقة كما هــو واضـــح 
من الاستقرار. وما يمكن توقعه، في أحسن الأحوال، 
والحال هذه، هو حدوث تسويات موضعية عابرة بين 
أو ذاك من  البلد  الرئيسية في هذا  المتصارعة  القوى 
بلدان الإقليم، تسمح بالتقاط الأنفاس وإعادة تنظيم 
الصفوف على أمل التمكن من فرض قواعد اشتباك 
جديدة مع الخصم. وإذا كان من تسوية في لبنان في 
المدى القريب فسوف لا تخرج من هذا الإطار. وهدفها 
الأرجـــــح، تشكيل حكومة  عــلــى  الــرئــيــســي ســيــكــون، 
خارجية  مساعدات  على  الحصول  تستطيع  جديدة 
بما يكفي لمنع الانهيار الشامل للأوضاع الاقتصادية 
عارمة  فــوضــى  فــي  البلد  لــدخــول  درءاً  والاجتماعية 
واضــطــراب أمــنــي إن لــم نقل احــتــراب أهــلــي. وهـــذا ما 
فرنسا.  بخاصة  غربية  أوســاط  تحقيقه  على  تعمل 
ــذه الأوســــاط،  فــالانــهــيــار سيتسبب عــلــى مــا تـــرى هـ
بإحكام حزب الله سيطرته على لبنان وهجرة كثيفة 
البلدان الأوروبــيــة مع ما يمكن أن ينتج من هذه  إلــى 
الهجرة موجات إرهاب تجتاح هذه البلدان من جديد. 
وللحكومة العتيدة أيضاً مهمة أخرى وهي الإشراف 
على تنظيم  انتخابات نيابية وبعدها انتخابات رئاسية 
إلــى تحجيم قوة  نتائجهما ســتــؤدي  أن  يُــراهــن على 
حزب الله وإزاحته عن المسرحين اللبناني والإقليمي. 
لكن هنالك أوساط أخرى لا سيما في الولايات المتحدة 
الــوضــع فــي لبنان  تــرك  العكس. أي إن  والخليج تــرى 
يــذهــب إلــى الانــهــيــار الــشــامــل والــفــوضــى الــعــارمــة هو 
الذي سيؤدّي في نهاية الأمر إلى استنزاف قوّة حزب 
الله وإخراجه من دائرة التأثير محلياً وإقليمياً. وعلى 
مــا يبدو فــإن الاتــجــاه الغالب فــي الــوقــت الحاضر هو 
إلى الأخذ بالرؤية الأولى. لكن في حال فشلت محاولة 
معها  وفشلت  الــنــووي  الاتــفــاق  تجديد  إلــى  التوصل 
المــحــاولات الــجــاريــة لتبريد بــؤر الــصــراع فــي المنطقة، 
يكون مــن المــرجــح الــعــودة إلــى الأخــذ بــالــرؤيــة الثانية. 
عندها يصبح من غير المستبعد نشوب حرب إقليمية 
ينتج منها خريطة جديدة للمنطقة. ولا يمكن منذ الآن 
التنبؤ لا بما ستكون عليه معالم هذه الخريطة ولا بما 
يمكن أن يكون عليه موقع ووضع لبنان فيها. فذلك 
يتوقف على ما ستسفر عنه الحرب من موازين قوى 

جديدة بين الأطراف المعنية.
إذا كــانــت الـــظـــروف الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لــم تنضج 
واقــتــصــادي  نــمــوذج سياسي  إلــى  لبنان  لعبور  بعد 
الغلبة  وأن  المــتــهــاوي  الــحــالــي  للنظام  بــديــل  اجتماعي 
بالتالي ستكون في المدى المنظور وفي أحسن الأحوال 
القوى  بوسع  فماذا  ترميمه،  على  تعمل  التي  للقوى 
المحلية الساعية إلى التغيير المنشود أن تعمله والحال 

هذه؟
تبقى مكتوفة  أن  القوى  هــذه  المطلوب من  ليس  طبعاً 
الأيدي، في انتظار نضوج الظروف الدولية والإقليمية 
التي تتيح التغيير. فالمفترض أن تسارع منذ الآن إلى 
بلورة برنامج متكامل للتغيير المنشود، لا ينفصل فيه 
البعد الوطني المقاوم لإسرائيل والإمبريالية عن الأبعاد 
تكثيف  ثــم  الاجــتــمــاعــيــة،  و  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
الجهود من أجل حشد أوسع تحالف وطني وشعبي 
حول هذا البرنامج بهدف خوض نضال طويل النفس 
التنازلات  مــن  قــدر  أكبر  لفرض  الأشــكــال،  وبمختلف 
العاملة  والاقــتــصــاديــة  السياسية  الــقــوى  مــراكــز  على 
على ترميم النظام. وعلى خط موازٍ، على قوى التغيير 
أن تعمل أيضاً، مع نظيراتها في المنطقة العربية، على 
إقامة إطار جبهوي للنضال المشترك من أجل تحقيق 

التغيير المنشود على مستوى المنطقة ككل.

* أستاذ وباحث في الاقتصاد السياسي

هناك أسئلة عن إمكانية 

إقامة اقتصاد قابل 

للحياة في الإطار القطري 

ل 
ّ

وحول إمكانية التحو

إلى نموذج اقتصادي 

اجتماعي جديد من خلال 

الانخراط في تيار العولمة 

النيوليبرالية

إذا كانت الظروف الداخلية 

والخارجية لم تنضج بعد 

لعبور لبنان إلى نموذج 

سياسي واقتصادي 

اجتماعي بديل فماذا 

بوسع القوى المحلية 

الساعية إلى التغيير أن 

تعمل؟

مقال

مسألة التغيير في لبنان ]3[

ترميم النموذج أم استبداله؟

فة من ثلاث 
ّ
هذه الحلقة الثالثة من سلسلة مؤل

ه الدكتور 
ّ

 أكبر أعد
ّ

مقالات مقتطفة من نص

نجيب عيسى بعنوان: »مسألة التغيير في لبنان: 

والاقتصاد  السياسية  والطائفية  الخارج  ة 
ّ

جدلي

أجــزاءٍ  عن  عبارة  هو   
ّ

النص وهــذا  المنتج«.  غير 

في  للنشر  هــا 
ّ

يــعــد مخطوطةٍ  مــن  فة 
ّ
مكث

كتاب موضوعه »اقتصاد لبنان السياسي«. النص 

 على الموقع الالكتروني.
ً

ينشر اليوم كاملا

a

من  نسبته %30  بما  الصحيّة  الــخــدمــات  تــأمــن  غــيــاب  يسهم 
الوزن الإجمالي للفقر المتعدّد الأبعاد في لبنان في عام 2021، 
فبحسب   .%21 تبلغ  بمساهمة  الــعــامــة  الــخــدمــات  غــيــاب  يليه 
الأبعاد  المتعدد  »الفقر  بعنوان  أخيراً  الصادر  »إسكوا«،  تقرير 
في لبنان واقــع أليم وآفــاق مبهمة«، بلغ عــدد الأشــخــاص الذين 
يعانون من الفقر المتعدّد الأبعاد في لبنان أربعة ملايين نسمة 

تقريباً )أو 82% من السكان(، أي نحو مليون أسرة. 
وفق تعريف »إسكوا« إن دليل الفقر المتعدّد الأبعاد يتألف من 
التعليم،  أبعاد، يندرج تحتها 20 مؤشراً. وهــذه الأبعاد هي:   6
الصحّة، الخدمات العامّة، المسكن، الأصول والممتلكات، والعمل 

والدخل. 
اللبنانيين،  فقر  في  الأكبر  المساهم  العامل  الصحي  البعد  يعدّ 
الحصول  ومحدودية  الصحّي  الضمان  غياب  إلــى  يعود  وهــذا 
الصحّي  الضمان  فيغيب  الطبية.  الخدمات  وعلى  الـــدواء  على 
ــة من  ــ عــن 55% مــن الــلــبــنــانــيــن، بــالإضــافــة إلـــى انــقــطــاع الأدويـ
 عن المشاكل التي عانى منها 

ً
الأسواق في الآونة الأخيرة، فضلا

الطبية  والمستلزمات  الطاقة  انقطاع  مثل  الاستشفائي  القطاع 
الضرورية. هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في تردّي وضع 

الخدمات الصحيّة في البلد. 

والصرف  الشرب  ومياه  الكهرباء  مثل   - العامة  الخدمات  عد 
ُ
ت

الأبــعــاد، لجهة وزنها في فقر  ثاني   - النفايات  الصحي وجمع 
ع بسبب تردّي مستوى هذه الخدمات. 

ّ
اللبنانيين. وهذا أمر متوق

التي  الكهربائية  التغذية  مستوى  تــراجــع  المــثــال،  سبيل  فعلى 
تؤمنها شركة كهرباء لبنان إلى بضع ساعات في اليوم لا تزيد 
عن عدد أصابع اليد الواحدة. كما أن غياب مصادر الطاقة أدّى 
إلى انخفاض كمية المياه الموزّعة من قبل شركات المياه الرسمية 
لها  تقرير  فــي  »يونيسيف«  منظمة  تحذير  حــدّ  إلــى  البلد  فــي 
الشهر المــاضــي، مــن أن 4 مــايــن شخص فــي لبنان مــهــددون 

بانقطاع المياه بسبب الأوضاع التي يعيشها لبنان.
في المقابل أقل الأبعاد مساهمة في فقر اللبنانيين، هو السكن 
الذي تبلغ مساهمته نسبة 4% فقط. وهذا البعد يشمل درجة 
السكن ووجــود مرحاض في مكان  السكاني، ونــوع  الاكتظاظ 

السكان.
هذا المستوى من الفقر الذي يشمل ثلثي السكان وأكثر، يعني 
الشاملة  الصحية  التغطية  يبدأ من دون  أن  العلاج لا يمكن  أن 
أيضاً، ومن  أو من دون نقل مشترك وتعليم مجاني  المجانية، 
 هــذا هــو المدخل 

ً
دون خــدمــات عامة ذات طابع مــســتــدام. أصــا

الفعلي لتصحيح الأجور.

دة
ّ

فقر بأبعاد متعد
ألم يحِن وقت التغطية الصحية المجانية والشاملة؟

مؤشر

مساهمة الأبعاد الستة

في الوزن الإجمالي

لدليل الفقر المتعدد الأبعاد 

في لبنان ٢٠٢٠١

المصدر: حسابات الإسكوا

التعليم

العمل والدخل٪١٤

١٨٪

الصحة

٣٠٪

الخدمات العامة

٢١٪

المسكن

٤٪

الأصول

والممتلكات

١٣٪

دية أسعار الصرف 
ّ

تعد

ه الاقتصاد والمجتمع
ّ

تشو

ماهر سلامة، محمد وهبة

قها 
ّ
التجارب السابقة للبلدان التي وث

مــحــمــد الــعــريــان فــي دراســــة بــعــنــوان 
»أسعار الصرف المتعددة: تجارب من 
الدول العربية«، وصفت تعدّد أسعار 
ستخدم 

ُ
الصرف باعتبارها ضريبة ت

من أجل تنظيم علاقة البلد بالخارج 
والحفاظ على الاحتياطات بالعملات 
ــيـــة. وظـــيـــفـــة هـــــذه الــتــعــدديــة  ــبـ ــنـ الأجـ
بــحــســب الـــعـــريـــان، أن تـــكـــون وســيــلــة 
لدعم سلع وتفضيل استيرادها على 
غــيــرهــا، وهــــو مـــا يــســمــح بــــأن تــكــون 
ــســتــخــدم بــواســطــة 

ُ
بــمــثــابــة ضــريــبــة ت

الــســيــاســات الــنــقــديــة لا الــســيــاســات 
المالية. إنما في لبنان، بالإضافة إلى 
هذه الوظيفة، استخدمها سلامة من 
أجـــل مــنــع إفــــاس الــنــظــام المــصــرفــي، 
وبالتالي فإن التشوّهات الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي خــلــقــهــا تـــعـــدّد 
ــار الـــصـــرف والــتــعــقــيــدات الــتــي  ــعـ أسـ
تــتــطــلــبــهــا مــعــالــجــتــه فــــي الـــتـــجـــارب 
رت أكـــثـــر فـــي لــبــنــان 

ّ
ــذ الـــســـابـــقـــة، تــــجــ

السوق  التهريب،  أبعادها.  وتــعــدّدت 
النتائج  )الــســوداء(، هما من  الموازية 
في  السابقة  الــتــجــارب  بــن  المشتركة 
ســــوريــــا ومــــصــــر والـــــــســـــــودان، وبـــن 
ــا مــن  ــ  أيــ

ّ
ــكــــن ــتـــجـــربـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لــ الـ

الــبــلــدان المــذكــورة لــم يكن لــديــه نظام 
ستخدم فيه تعددية 

ُ
مصرفي مفلس ت

أسعار الصرف لتسييل الودائع. هذه 
الجريمة هي من أجل بقاء المصارف 

مصرف  حاكم  رسمه  الذي  المسار  بوجود 

لبنان رياض سلامة لإدارة الانهيار وتداعياته، 

د 
ّ

تعد من  جديد  نموذج  العالم  لدى  صار 

أن  بعد  تحصل  لــم  سابقة  الــصــرف.  أســعــار 

 
ً

مستعملا ــرف  ــص ال ــار  ــع أس د 
ّ

ــد ــع ت يــكــون 

لإخفاء خسائر، أو للامتناع عن الإقرار بالخسائر 

سابقة  ــار.  ــع الأس تضخيم  عبر  وإطــفــائــهــا 

الصرف  أسعار  د 
ّ

تعد يكون  أن  تحصل  لم 

المصارف  استمرارية  أجــل  مــن   
ً

مستعملا

المفلسة

تأمين  أو  السلطة  قــوى  بقاء  وتعزيز 
انتقال آمن لورثتها.

عيوب لا مزايا

ورد فــي دراســــة محمد الــعــريــان الــذي 
النائب  مــســتــشــار  منصب  يشغل  كـــان 
الأول لــلــمــديــر الـــعـــام لــصــنــدوق الــنــقــد 

الدولي، الآتي:
- ســابــقــا، اســتــخــدمــت بــعــض الــبــلــدان 
أنظمة أسعار الصرف المتعدّدة كعامل 
مــســاعــد لــلــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة. وقــــد تــمّ 
الجارية  الخارجية  المعاملات  توجيه 
ــبـــر أســـعـــار  عـ المـــــــال  ــات رأس  ــابــ ــســ وحــ
ــرف مــخــتــلــفــة فــــي مــــحــــاولــــة لــعــزل  ــ صــ
إليه  يُنظر  كــان  عما  المحلي  الاقتصاد 
عــلــى أنـــه تــدفــقــات رأس المــــال الــعــابــرة 

والمضاربة المزعزعة للاستقرار.
- في بعض البلدان العربية، كان التركيز 
ــعـــار الــصــرف  ــمّ اعــتــمــاد أسـ مــخــتــلــفــا. تــ
السوقية للوفاء بمجموعة من الأهداف: 
تــعــزيــز الـــعـــائـــدات الآتـــيـــة مـــن صــــادرات 
الــســلــع والـــخـــدمـــات لــتــثــبــيــط اســتــيــراد 
بعض السلع التي يستوردها القطاع، 
لــجــعــل مــشــتــريــات الــحــكــومــة مــن النقد 
وتقليل  اســتــيــرادهــا  لتمويل  الأجــنــبــي 
كلفة خدمة الدين ودعم استيراد بعض 

السلع الاستهلاكية الأساسية.
المتعددة  أنظمة أسعار الصرف  - لدى 
عــيــوب أكــثــر مــن مــزايــا، بــالأخــص على 
المــــديــــن المـــتـــوســـط ​​والــــطــــويــــل. فــيــمــكــن 
لأنــظــمــة أســـعـــار الـــصـــرف المـــتـــعـــددة أن 
وتفرض  الاقتصادية  الحوافز  تضرب 
أكلافاً على الاقتصاد من خلال إساءة 
تخصيص موارد الإنتاج والاستهلاك. 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، فـــــإن مـــحـــاولات 
دعــم السلع الأساسية مــن خــال نظام 
الــتــبــادل، بـــدلًا مــن الــدعــم عــبــر مــوازنــة 
الــدولــة، تميل إلــى إخــفــاء كلفة الــدعــم، 
ــــى الــتــســبــب بــتــشــوّهــات  ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
فـــي أمـــاكـــن أخـــــرى مـــن الاقـــتـــصـــاد. إلا 
أن هــذا »المــكــســب« فــي مــوازنــة الــدولــة، 
الــنــاتــج عــن عــدم احــتــســاب كلفة الدعم 
الصرف  أســعــار  أنظمة  بموجب  فيها، 
ــتـــعـــددة، تــقــابــلــه خــســائــر فـــي الــبــنــك  المـ
الــضــمــنــيــة  الـــضـــرائـــب  أو  ــركــــزي و/  المــ
للقطاع  الصرف الأجنبي  أنشطة  على 
الــــخــــاص. فــفــي نــهــايــة المــــطــــاف، تــعــود 
ضغوط الصرف الأجنبي إلى الظهور، 

مــن خلال  مباشر،  بشكل  إمــا  ى 
ّ
لتتجل

ــيـــاطـــات الأجـــنـــبـــيـــة فــي  ــتـ خـــســـائـــر الاحـ
المـــــصـــــارف المــــركــــزيــــة، أو بـــشـــكـــل غــيــر 
مــبــاشــر، مـــن خــــال نـــشـــوء قـــطـــاع غير 
نظامي متنامٍ. وتكتسب هذه القضايا 
أهــمــيــة كـــبـــرى عــنــدمــا تـــكـــون الأنــظــمــة 
الإدارية والمؤسسية ضعيفة، وفي هذه 
الحالة تحتاج المــوارد الإداريــة النادرة 

إلى التوجيه نحو:
1- استدامة التقسيم في سوق الصرف، 
الذي تفرضه أسعار الصرف المتعددة. 
2- مـــحـــاربـــة الـــتـــهـــرب مـــن خــــال الــحــدّ 
مـــن تــضــخــيــم قــيــمــة فــواتــيــر الــــــواردات 

والتقليل من قيمة فواتير الصادرات.
سعر  أنظمة  تطبيق  عملية  تتباين   -
الـــصـــرف المـــتـــعـــددة، ويـــؤثـــر ذلــــك على 
ســهــولــة إصــــاح الأنــظــمــة لاحـــقـــا. فقد 
لتطبيق  رئيسيان  نهجان  هــنــاك  كــان 

هذه الأنظمة:
- النهج الأوّل بسيط نسبياً، يركّز على 
تحديد علاوة أعلى من السعر الرسمي 
للصرف بالنسبة إلى بعض المعاملات 
)مثل ما فعل الأردن والمغرب( لتشجيع 
بعض الصادرات ودعم عدد صغير من 

الواردات.
- فـــــي الـــنـــهـــج الــــثــــانــــي، وهــــــو الأكـــثـــر 
الصرف  أسعار  نظام  يصبح  شيوعاً، 
 لتسعير 

ً
داً ومجزأ

ّ
المتعددة نظاماً معق

ــثـــل مــــا حــصــل  الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة )مـ
فــــــي مــــصــــر والـــــــــســـــــــودان وســـــــوريـــــــا(. 
يـــتـــألـــف نــــظــــام ســـعـــر الــــصــــرف بــشــكــل 
للمعاملات  مــعــدلات مختلفة  مــن  عــام 
الـــجـــاريـــة. هـــذا الــنــظــام مـــدعـــوم بنظام 
ــد مـــن الـــضـــوابـــط عــلــى المــعــامــات 

ّ
مــعــق

النقد  عن  التنازل  ومتطلبات  الدولية 
الأجنبي وهو ما ساهم في إدامة نظام 
يهيمن  الداخل  نحو  موجّه  اقتصادي 
عليه القطاع العام وهو نظام أثبت أنه 
 قدرة على التكيّف مع التغيّرات في 

ّ
أقل

الظروف الاقتصادية والمالية الدولية.

ة
ّ

دية محلي
ّ

تعد

ــان  ــريــ ــعــ الــ ــي دراســـــــــــة  ــ فــ ــا ورد  ــ مــ ــل  ــ كــ
التي  الأبعاد   

ّ
لكن لبنان.  ينطبق على 

الــصــرف مع  أســعــار  تــعــدّد  يكتسبها 
مــســار إطـــفـــاء الــخــســائــر الــــذي رســمــه 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة، 
ــه الــــعــــريــــان.  ــيــ ــا يـــشـــيـــر إلــ ــ ــتــــجــــاوز مـ تــ

فــإلــى جــانــب اســتــعــمــال الــتــعــدّديــة من 
ــل تــقــنــن اســتــعــمــال الاحــتــيــاطــات  أجــ
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة كــوســيــلــة لــدعــم 
أسعار  تــعــدديــة  استعمال  أي  الــســلــع، 
الــصــرف فــي علاقة لبنان مــع الخارج 
ــعــمــلــت الـــتـــعـــدديـــة فــي 

ُ
تـــحـــديـــداً، اســت

لبنان كوظيفة داخلية بحتة مرتبطة 
ــالمــــصــــارف وعـــاقـــتـــهـــا مــــع مــصــرف  بــ
لبنان والمودعين - المقترضين حصراً. 
وهـــــــذا الأمـــــــر يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى طــريــقــة 
وشائكة  رة 

ّ
متجذ ويجعلها  المعالجة 

أكــثــر. فــهــنــاك ســعــر صـــرف لــلــقــروض، 
ــار  ــعــ ــلــــوديــــعــــة، وأســ ــر صــــــرف لــ ــعــ وســ
ــــرف مـــتـــعـــدّدة لــلــســلــع المـــســـتـــوردة  صـ
المدعومة، وسعر صرف حرّ. حتى في 
تظهر  ببعض،  بعضها  السلع  علاقة 
هناك تعددية أيضاً، مثل سعر صرف 
ــــدولار مــقــابــل  ــالــ ــ ــيـــك المـــصـــرفـــي بــ الـــشـ
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، أو مــقــابــل الــــدولار 
الليرة  الــنــقــدي. وسعر صــرف كميات 
المحمولة نقداً يختلف عن سعر صرف 
الليرات التي لا يسمح مصرف لبنان 
والمــــصــــارف إلا بــاســتــعــمــالــهــا لــلــدفــع 
بــواســطــة الــبــطــاقــات الائــتــمــانــيــة. لكن 
مــــاذا عــن أســعــار صـــرف الــعــقــود، بما 
الإيــجــارات،  عقود  العمل،  عقود  فيها 
لتسويات  ألا تخضع  التجارة؟  عقود 
أســعــار صــرف منفصلة  إلــى  تحوّلها 
عـــــن بــــاقــــي الأســــــعــــــار المـــــتـــــداولـــــة فــي 
 المشكلة تكمن في كيفية 

ً
السوق؟ أصلا

ــذه الـــعـــقـــود بــأســعــار  الــتــعــاطــي مـــع هــ

التي  الــحــالات  ففي  المتعددة.  الصرف 
ــكـــون فــيــهــا ســـعـــر الــــصــــرف المــتــعــدد  يـ
ــا فـــــي إطــــــــار الـــســـيـــاســـات  ــتـــخـــدمـ مـــسـ
الـــنـــقـــديـــة لمـــنـــع تـــبـــديـــد الاحـــتـــيـــاطـــات 
إمكانية  تصبح  الأجنبية،  بالعملات 
ــدة نــســبــيــا  ــ

ّ
ــق ــعــ ــلـــة ومــ ــالـــجـــة طـــويـ ــعـ المـ

بارتفاع  مباشرة  متصلة  ونتائجها 
مــعــدلات الــتــضــخــم والــفــقــر والــبــطــالــة، 
ــتــــي تــــكــــون فــيــهــا  لـــكـــن فــــي الـــحـــالـــة الــ
الـــتـــعـــدديـــة مـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الـــعـــقـــود 
المــحــلــيــة، تــصــبــح إمــكــانــيــة المــعــالــجــة 
أعــــمــــق بـــكـــثـــيـــر. بـــمـــعـــنـــى، أن تـــذويـــب 
ــى تــعــدديــة  ــ الـــخـــســـائـــر بـــالاســـتـــنـــاد إلـ
الأســعــار يتطلب مــعــدلات فــقــر أعــلــى، 
 
ً
وبــطــالــة أعـــلـــى، وتــضــخــمــا مــتــواصــا
وبــنــســبــة أعــلــى أيــضــا. وفــــوق ذلــــك، لا 
شيء يمنع أن تبقى هذه التركة عالقة 
 
ً
لفترة طويلة من الزمن. فلنأخذ مثلا
الــتــي بقيت عالقة  أســعــار الإيـــجـــارات 
ولم  اليوم  لغاية  الأهلية  الحرب  بعد 
نـــاجـــعـــا. فكيف  الـــحـــلـــول  أيّ مـــن  يــكــن 
ســيــكــون الــحــال مــع الأبــعــاد المترامية 
الأطراف في الاقتصاد والمجتمع التي 
طـــوّرهـــا ســامــة؟ مــا صـــدر أخــيــراً عن 
الأبعاد  المتعدّد  الفقر  لجهة  »إسكوا« 

ليس سوى بداية هذا المسار.

تذويب الخسائر 

دية 
ّ

بالاستناد إلى تعد

ب 
ّ
أسعار الصرف يتطل

معدلات فقر أعلى 

وبطالة أعلى 

 
ً
ماً متواصلا

ّ
وتضخ

وبنسبة أعلى أيضاً

8
أسعار صرف وتزيد

هناك سعرا صرف للوديعة 

بقيمة 3900 ليرة، وآخر 

بقيمة 12 ألف ليرة، وسعر 

صرف للقرض بقيمة 1520 

ليرة، وسعر صرف السوق 

ة )18600 ليرة الأحد(، 
ّ

الحر

وسعر صرف المحروقات 

بـ16 ألف ليرة، وسعر 

صرف الأدوية بـ13150 

ليرة، وسعر شيكات الليرة 

مقابل كميات من النقد 

بحسم 10%، وسعر الشيك 

المصرفي بالدولار بأقل من 

3000 ليرة
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دخل الإنتاج الصناعي العالمي في مرحلة تباطؤ النمو. يأتي ذلك، بعد نموّ سريع في الإنتاج العالمي خلال النصف 
الأول من السنة الجارية، وهو نموّ يُعزى إلى تعافي الاستهلاك بعد تخصيص حزم التعافي لمواجهة الأثر الاقتصادي 
لجائحة كورونا. بلغ حجم هذه الحزم نحو 19 تريليون دولار. وقد أدّى تعافي القدرة الاستهلاكية إلى ارتفاع الطلب 
 إذ سرعان ما بدأ 

ً
ز نموّ الإنتاج، إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلا

ّ
في أواخر عام 2020 وفي مطلع السنة الجارية، ما حف

النمو يتباطأ في حلول النصف الثاني من العام الحالي. 
النموّ بشكل لا بأس به حتى عام 2022، لكنّ هذا الأمر  العالمي في  ع أن يستمرّ الإنتاج الصناعي 

ّ
يُتوق رغم ذلك 

الطلب على  أن يبقى هامش  ع أيضاً 
ّ
المتوق التي رافقت بداية عام 2021. ومن  عات 

ّ
التوق أبطأ من  سيحدث بوتيرة 

السلع مرتفعاً رغم أن ذلك ليس كافياً لتحقيق نمو سريع. في الواقع، هناك عوامل عدّة تلعب دوراً في ذلك، أبرزها 
الــدول بسبب  فرض في بعض 

ُ
ت تــزال  التي شهدتها الأســواق ولا  الوباء ومنها الإقفالات  المرتبطة بانتشار  القيود 

علماً  المصانع،  وإنتاج  العامة  الإنتاجية  انخفاض  إلى  ذلك  يــؤدّي  لفيروس كورونا ومتحوّراته.  المتلاحقة  الموجات 
ضعفها، وبالتالي تؤدّي إلى 

ُ
بأن الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، لا تزال تنعكس على عمليّة الإنتاج وت

انخفاض كمية الإنتاج. كما أن النقص الذي يشهده العالم بالنسبة إلى المواد الخام والمكوّنات، بسبب الإقفالات التي 
تسبّبت بها جائحة كورونا أيضاً، يؤدي إلى إعاقة عملية الإنتاج والحدّ من القدرة الإنتاجية عالمياً.

 
ّ
 العالمي

ّ
تباطؤ الإنتاج الصناعي

ألمانيا
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-٣٠
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الإنتاج الصناعي

(Oxford Analytica) :المصدر

اليابان

أميركا

الصين

الأعمال المعرضة للخطر

في المنطقة العربية

حسب القطاع

(بملايين الأشخاص)

الزراعة والغابات والأسماك

التعدن والمقالع

الصناعات التحويلية

المرافق

البناء

تجارة الجملة والتجزئة وتصليح السيارات والمركبات

النقل والتخزين والإتصالات

خدمات الإيواء والطعام

الأنشطة المالية والتأمين

العقارات والأعمال التجارية والإدارة

الإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي الإلزامي

التعليم

الصحة البشرية والعمل الإجتماعي

خدمات أخرى

المصدر: حسابات منظمة العمل الدولية استناداً إلى تقديرات منظمة العمل الدولية، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩. ومنظمة العمل

ة. مذكرة إحاطة وأسئلة متكررة
ّ
الدولية آب ٢٠٢٠ (كوفيد- ١٩): أثر سوق العمل والاستجابة على مستوى السياسات في الدول العربي

منخفض الى متوسط

25.26
1.37

12.39
1.22

16.53
18.87

9.03
3.73

4.78
11.72

9.25
3.81

7.54

1.17

متوسط - مرتفعمنخفضمرتفعمتوسط

سات دولية للاستعمار
ّ

مؤس

تونس في فم »بريتون وودز«
ماهر سلامة

شـــكّـــل انــــخــــراط مـــؤسّـــســـات الــتــمــويــل 
الــدولــيــة فــي الاقــتــصــاد التونسي بعد 
ـــراً فــي تشكيل 

ّ
 مـــؤث

ً
الاســتــقــال، عــامــا

ــتـــصـــادي الـــحـــالـــي. فمنذ  نــظــامــهــا الاقـ
ــان الــرئــيــس  ــ ــام الـــســـلـــطـــة، كـ ــ ـــيـــه زمــ

ّ
تـــول

الــحــبــيــب بــورقــيــبــة يـــريـــد اتـــبـــاع نهج 
اشتراكي يتمركز فيه القرار الاقتصادي 
بــيــد الــســلــطــة، ويــعــتــمــد عــلــى الإنـــتـــاج 
ـــل الــبــنــك الـــدولـــي 

ّ
ـــي، إلا أن تـــدخ

ّ
المـــحـــل

ومن بعده صندوق النقد، أغرق تونس 
في مسار نيوليبرالي امتدّ لعقود من 
ــقـــروض المــشــروطــة بما  الــتــدخــات والـ
الأساسي  »إصــاحــات« هدفها  يُسمّى 
ــة فـــي الاقــتــصــاد  ــدولــ إضـــعـــاف دور الــ
القطاع الخاص بلا قيود.  وإطــاق يد 
ــار، فــــإن نــحــو %70  بــنــتــيــجــة هــــذا المـــسـ
مــن صـــادرات تــونــس تــصــبّ حالياً في 
ــا مــقــابــل اعــتــمــادهــا بشكل  ــ دول أوروبـ
كبير على رأس المــال الأوروبـــي، بينما 
أيضاً  يأتي  نحو 50% من استيرادها 
ــذا الاخــــتــــال فــي  ــ مــــن دول أوروبـــــــــا. هـ
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة كـــان مــفــيــداً في 

اتجاه واحد: استغلال تونس.

ما قبل النيوليبرالية 

تـــــــزامـــــــن تـــــــحـــــــوّل الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

ــة نـــحـــو  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـ
ــار هـــذا  ــشــ ــتــ ــة مـــــع انــ ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ الـ
وتعميمه  اقتصادي  كنهج  النموذج 
ـــك فـــــي نـــهـــايـــة  ــ ــ ــان ذل ــ ــ ــم. كـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـ
السبعينيات. قبل ذلك، وتحديداً في 
الفترة التي تلت الاستقلال التونسي 
في عام 1956، حاول الوزير أحمد بن 
الــذي شغل وزارات أساسية  صــاح، 
ــة، الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط(،  ــيــ ــالــ )المــ

اعتماد استراتيجية »التعاضد«. 
آنـــــــــــذاك، كــــانــــت تــــونــــس تـــعـــانـــي مــن 
الــزراعــي  القطاع  فــي إحــيــاء  صعوبة 
القطاع من  استقلالها وتطهير  بعد 
الفرنسية  ــــوال  الأمـ رؤوس  أصــحــاب 
الــــــــذيــــــــن كــــــانــــــت لـــــديـــــهـــــم أفـــضـــلـــيـــة 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الأراضــــــــي الأكـــثـــر 
لون الحصّة 

ّ
خصوبة. كان هؤلاء يمث

الأكــبــر مــن مجمل الإنــتــاج الــزراعــي. 
ــو الــعــصــب  ــيـــر بـــــــدوره، هـ وهـــــذا الأخـ
ــاد الـــتـــونـــســـي  ــتــــصــ ــيــــســــي لــــاقــ ــرئــ الــ
الــــذي يــعــمــل فــيــه أكــثــر مـــن 75% من 
الــتــونــســيــن. كــانــوا يــعــتــمــدون عليه 
كــمــهــنــة أســاســيــة أو لــتــأمــن قــوتــهــم 
الـــتـــطـــهـــيـــر طــــــرَدَ  الــــيــــومــــي. غـــيـــر أن 
ــه رجـــــــال أعـــمـــالـــه  ــعــ الاســــتــــعــــمــــار ومــ
ورؤوس أموالهم، ما ترك القطاع في 
حــالــة ســيــئــة. ثــم تـــدهـــورت مساهمة 
الإجمالي  المحلي  الناتج  الزراعة في 

ل أكثر من »ثلث الدخل 
ّ
ولم تعد تمث

الــقــومــي فــي الــبــاد خـــال مــرحــلــة ما 
بعد انسحاب الاستعمار الفرنسي«، 
بــحــســب الــبــاحــثــة جــيــنــيــفــر هــــان في 

ورقتها »تونس: الواقعية والتقدّم«.
ة السنوات 

ّ
بهذه الخلفية وُلدت »خط

ــــاح كـــوزيـــر  ــد بــــن صـ ــمـ الـــعـــشـــر« لأحـ
لــلــتــخــطــيــط فـــي عــــام 1961. هـــو كــان 
مـــشـــروع  وراء  الـــرئـــيـــســـي  المـــهـــنـــدس 
تجميع الأراضي والتعاون الزراعي، 

الذي صُمّم لمعالجة الأزمــة الزراعية. 
قــــام المـــشـــروع عــلــى تــأمــيــم الأراضــــي 
الــــــزراعــــــيــــــة الــــرئــــيــــســــيــــة، بــــــــــدءاً مــن 
الأراضـــي الأكــبــر التي كــان يستحوذ 
عــلــيــهــا المـــســـتـــعـــمـــرون، وصــــــولًا إلــى 
الأراضي الأصغر التابعة للمزارعين 
أن  التأميم  ــة 

ّ
خــط تفترض  المحليين. 

والتوجيه  الزراعية  التقنيات  توفير 
الحكومي الــعــام يــؤديــان إلــى زيــادة 
الإنتاج بما يكفي الطلب المحلي. أما 
تــصــديــره لاستجلاب  فيتم  الــفــائــض 
ستعمل 

ُ
ت التي  الخارجية  الرساميل 

لتنمية الزراعة وقطاعات أخرى. 
هــــــذا هـــــو الـــنـــهـــج الــــــــذي كــــــان يـــأمـــل 
بورقيبة في إحداثه. نهج قائم على 
بــدلًا  »الإنــتــاج  وسياسة  الاشتراكية 

من الاستيراد«.

الاستعمار القديم - الجديد

الــبــنــك الـــدولـــي مـــوجـــود فـــي تــونــس 
مـــــنـــــذ بـــــــدايـــــــة الــــســــتــــيــــنــــيــــات أيـــــــام 
الاســـــتـــــعـــــمـــــار. كــــــــان الــــبــــنــــك داعــــمــــا 
تــمــويــلــيــا لمـــشـــروع أحــمــد بـــن صــاح 
الـــتـــعـــاضـــدي، قــبــل أن يــنــقــلــب عــلــيــه 
في عام 1966. ففي الفترة التي كان 
فــيــهــا المــشــروع الــتــعــاضــدي بحاجة 
ــــع الــبــنــك الـــدولـــي  ـ

ّ
إلــــى الــتــمــويــل، وق

ــل تــنــمــويــة  ــويـ ــمـ ســـلـــســـلـــة قـــــــروض تـ
ــة تــنــمــيــة  ــراحــ ز صــ

ّ
ــز ــعــ ــع تـــونـــس تــ مــ

ــقـــطـــاع الــــخــــاص، حـــتـــى إن الــبــنــك  الـ
الدولي أعلن في عام 1969 الامتناع 
عــــن تـــمـــويـــل أي مــــشــــروع لــبــرنــامــج 
الــتــعــاضــد. كــانــت هـــذه الــضــربــة هي 
فالتمويل  بورقيبة.  لمــشــروع  الأكــبــر 
ي 

َ
ــل ثلث

ّ
مــن الــبــنــك الــدولــي كـــان يــمــث

برنامج  لتمويل  الإجمالية  الحاجة 
الــتــعــاضــد، كــمــا تــقــول إيــمــا مــورفــي 
فـــي كــتــابــهــا »الــتــغــيــيــر الاقــتــصــادي 

والسياسي في تونس«. 
الــبــنــك  ســـيـــاســـة  فــــي  ــتــــحــــوّل  الــ أدّى 
عــزم بورقيبة  إلــى تخفيف  الــدولــي، 
قدماً في مشروعه. كما  المضي  على 
أن ضــغــط بــعــض فــعّــالــيــات الــحــزب 
الحاكم، خوفاً من ازدياد نفوذ أحمد 
إلــى الإطاحة به من  أدّى  بن صالح، 
ومحاكمته  الاقتصاد  وزيــر  منصب 
ــا. هـــكـــذا لـــعـــب الـــبـــنـــك الـــدولـــي  ــقــ لاحــ
تــونــس  ــوّل  ــحــ تــ ــي  فــ أســـاســـيـــا  دوراً 
جذرياً نحو النيوليبرالية. ويصبح 
الأمــــــــر أكــــثــــر وضـــــوحـــــا مـــــع إشــــــادة 
البنك الــدولــي بــالــتــحــوّل الـــذي قــاده 
فــي تــونــس. فــفــي عـــام 1972، أصــدر 
البنك الــدولــي تــقــريــراً عــن الأوضـــاع 
تونس  في  والسياسية  الاقتصادية 

ــاري هـــنـــاك  ــ ــجــ ــ واصـــــفـــــا الــــتــــحــــوّل الــ
بــأنــه »اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة تهدف 
ــادرات  ــ ــــصــ ــع الــــنــــمــــوّ والــ ــريـ ــى تـــسـ ــ إلــ
والــتــوظــيــف، وذلــــك بــشــكــل أســاســي 
ل المباشر 

ّ
عن طريق الحدّ من التدخ

وتخفيف  الاقــتــصــاد،  فــي  للحكومة 
الــضــوابــط الإداريــــــة وتــعــزيــز الــدعــم 
غير المباشر للأنشطة الإنتاجية في 

القطاع الخاص«.
فــي الـــواقـــع، أســهــم هـــذا الــتــحــوّل في 
تــوقــيــع تــونــس اتــفــاقــيــة شـــراكـــة مع 
ــة  ــيـ المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة الأوروبـ
هـــــذه  ــــت  ــــحـ ــمـ ــ سـ  .1969 عــــــــــام  فــــــــي 
لصادرات  جمركي  بإعفاء  الاتفاقية 
تونس إلى دول أوروبا، وهذا بدوره 
كــان مــؤشــراً إلــى بــدايــة الــتــحــوّل من 
ــاج بـــــــدلًا مــن  ــ ــتــ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »الإنــ
ــتـــاج مــن أجــل  الاســـتـــيـــراد« إلـــى »الإنـ
الــتــصــديــر«. وفــي عــام 1972 ولغاية 
عام 1974، تكرّس الأمر في تعديلات 
تشريعية تخدم »تحرير« الاقتصاد 
تنظيم  قانون  أبرزها  من  التونسي 

القطاع المصرفي في عام 1976.

تعميق التبعية

ــرّر«  ــحـ ــدول الـــتـــي »تـ ــ ــل الــ كــمــا فـــي كـ
حــســابــاتــهــا الــخــارجــيــة، أي تــحــرّر 
تدفق الأموال بين الداخل والخارج، 
الاحتياطات  مراكمة  رهينة  تصبح 
الأجنبية. يصبح هدفها  بالعملات 
التراكم  الــحــفــاظ على هــذا  الأســمــى 
في  حصل  مــا  باستمرار.  وتغذيته 
تــونــس بــعــد انــســيــاقــهــا فـــي الــنــهــج 
الــنــيــولــيــبــرالــي، أنــــه فـــي عــــام 1985 
بالعملات  احتياطاتها  انخفضت 
الأجــنــبــيــة بــشــكــل حـــــادّ نــســبــة إلــى 
في   %18 كانت  إذ  الخارجي  الــديــن 
عــام  فـــي  بــلــغــت %6  ثـــم  عــــام 1983 
1985. وفي السنة التالية، أي في عام 
التونسية  الــحــكــومــة  ــعــت 

ّ
وق  ،1986

النقد  صندوق  مع  برنامج  اتفاقية 
ــة أو  ــانــــت صــــدفــ ــي. ســـــــواء كــ ــ ــدولــ ــ الــ
تخطيطاً، فإن هذه الاتفاقية مهّدت 
العابدين  قــاده زيــن  الــذي  للانقلاب 
ــــوم  ــى بـــــورقـــــيـــــبـــــة. يـ ــ ــلـ ــ ــــي عـ ــلـ ــ بـــــــن عـ
انـــخـــرط بــورقــيــبــة فـــي الــســيــاســات 
ــان صــــنــــدوق الــنــقــد  ــ ـــفـــيـــة، كــ

ّ
الـــتـــقـــش

عـــان 
ّ
الــــدولــــي والـــبـــنـــك الــــدولــــي يـــوز

الإشــــــــادات بـــخـــطـــواتـــه، لــكــنــهــمــا لــم 
الدعم  التونسية  الحكومة  يمنحا 
بمثابة فرصة  الأمــر  كان  بل  المالي، 
ــــس فـــي  ــونــ ــ لــــتــــوســــيــــع انــــــــخــــــــراط تــ
تحرير  لجهة  النيوليبرالي،  النهج 
ـــف 

ّ
ــر، وتـــقـــش ــ ــبـ ــ الــــتــــجــــارة بـــشـــكـــل أكـ

أقــــصــــى فــــي مــــا يــــخــــصّ ســـيـــاســـات 
الدعم، وفرض »إصلاحات« تجذب 
الأجــنــبــيــة، وتخفيف  الاســتــثــمــارات 
ــراد. بــعــد  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــود عــــلــــى الاسـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
انـــخـــرطـــت تـــونـــس بشكل  الانـــقـــاب 

ي في النموذج الليبرالي.
ّ
كل

ــعــت 
ّ
وق و1987   1986 عـــامَـــي  وفــــي 

حــكــومــة تــونــس قــرضــن مـــع البنك 
ـــــي الـــــــزراعـــــــة 

َ
الــــــــدولــــــــي فـــــــي مـــــجـــــال

ــقــــرض  ــة. اســــتــــهــــدف الــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
بشكل  القطاع  خصخصة  الــزراعــي 
كبير، ما أدّى، بحسب دراسة فاضل 
عـــلـــي رضـــــا بـــعـــنـــوان »المـــؤســـســـات 
ــة الــــدولــــيــــة وإعــــــــــادة إنـــتـــاج  ــيــ ــالــ المــ
الــتــبــعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــتـــونـــس«، 
والفقراء  المــزارعــن  إلــى قمع صغار 
كــــي الأراضـــــــي. 

ّ
ــا لمــصــلــحــة كـــبـــار مــ

وبحسب علي رضا، فإن هذا المسار 
نزع الملكية عن عدد كبير من صغار 
ــــركــــوا بـــا وظـــائـــف أو 

ُ
المــــزارعــــن وت

أي عــمــل آخــــر، مــا أســهــم فــي حــركــة 
ــــدن.  الــــنــــزوح مــــن الأريــــــــاف نـــحـــو المـ
وانــخــفــضــت نــســبــة ســكــان المــنــاطــق 
الثلث بين عامَي  بأكثر من  الريفية 

1970 و2010.
لــم يــكــتــف الــنــهــج بــهــذه المـــجـــزرة، بل 
ــرّت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة فــي عــام  أقــ
إعــادة  يشترط  صريحاً  نــصّــا   1987
هــيــكــلــة المــؤســســات الــعــامــة الــراغــبــة 
ــــي الاقـــــــتـــــــراض، كـــمـــا ذكـــــــرت إيـــمـــا  فـ
ــــي. فـــقـــد ســـهّـــل هـــــذا الـــقـــانـــون  ــــورفـ مـ
بــيــع الــشــركــات الــحــكــومــيــة فــي أكــثــر 
ــفـــنـــادق  الـــقـــطـــاعـــات ربـــحـــيـــة مـــثـــل الـ
والمـــنـــســـوجـــات والـــشـــركـــات الــتــابــعــة 
للمصارف الحكومية، مع الاحتفاظ 
بــالــقــطــاعــات الأقـــــل ربــحــيــة لــلــمــاك 

العام. 
مـــع  ــج  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الـ نـــتـــيـــجـــة  أن  ومــــــــع 

ــــدة نــســبــيــا  ــيـ ــ ــــت جـ ــانـ ــ ــدوق كـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
عـــلـــى صــعــيــد الأرقـــــــام الـــتـــي تــخــصّ 
ي وموازنة الدولة، إذ 

ّ
الاقتصاد الكل

ــم،  
ّ

والــتــضــخ المــالــي  العجز  انخفض 
إلا أن نــتــائــج الــتــحــوّل الــــذي فــرضــه 
هوّة  في  اتساعاً  انعكس  الصندوق 
الــامــســاواة. فــي هــذا السياق يشير 
عـــلـــي رضــــــا، إلـــــى انـــخـــفـــاض مـــعـــدّل 
 %11 بنسبة  للفرد  الحقيقي  الدخل 
وانخفض  1983 و1993.  عــامَــي  بــن 
عدد الذين ينتمون إلى فئة الخمس 
الأوسط في توزيع الدخل، من %20 
إلى 15.3%، بين عامَي 1975 و1990. 
كــمــا أن الــبــرنــامــج لـــم يــعــالــج مــعــدّل 
بحدود  بقي  والــذي  المرتفع  البطالة 

.%16
ــف عــمــلــيــة إغـــراق 

ّ
مـــع ذلــــك، لـــم تــتــوق

تـــونـــس فــــي الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد حــتــى 
النقد.  صندوق  برنامج  انتهاء  بعد 
بــــل بـــقـــيـــت الـــحـــكـــومـــات الــتــونــســيــة 
ــعــــديــــات الـــتـــحـــريـــريـــة  ــتــ ــارس الــ ــ ــمـ ــ تـ
لــلــســوق مــقــابــل المــزيــد مــن الــقــروض 
ــي. فـــكـــانـــت  ــ ــ ــدولـ ــ ــ مـــــن قــــبــــل الــــبــــنــــك الـ
الفترة  النتيجة، خسارة تونس، في 
 %55 1996 و2013 نحو  عــامَــي  بــن 
أن  دون  من  الصناعية  قاعدتها  من 
بشكل  البطالة  مستويات  تنخفض 
انعكاس  يظهر  أن  دون  ومــن  كبير، 
إيــجــابــي لــاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة مع 
ــادرات  ــ ــ ــلـــى صـ الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة عـ
تونس نحو الاتحاد الأوروبــي رغم 
أن تونس زادت وارداتها من هناك، 
الــتــونــســي للحقوق  لــلــمــنــتــدى  وفــقــا 

والاجتماعية.  الاقتصادية 
 على أن التحوّل الذي شهده 

ّ
هذا يدل

الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي بـــعـــد فـــرض 
الــتــغــيــيــر عــلــيــه مـــن قــبــل المــؤسّــســات 
تونس  دفــع  يخدم مشروع  الدولية، 
التبعية والاعــتــمــاد على  اتــجــاه  فــي 
دول المــركــز الــرأســمــالــي، وبــالأخــص 

دول الاتحاد الأوروبي.

عودة صندوق النقد 

بـــهـــذا الــنــهــج، كــــان اقــتــصــاد تــونــس 
يــحــمــل فــي طــيــاتــه عــوامــل انــفــجــاره. 
الـــظـــروف المــنــاســبــة لـــهـــذا الانــفــجــار 
جاءت بعد اندلاع الثورة التونسيّة 
وخــلــع   2011 و   2010 عــــامَــــي  بــــن 
زيــــن الــعــابــديــن بـــن عـــلـــي. مــثــل هــذه 
نظام  لانفجار  مثلى  كانت  الظروف 
يــعــتــمــد عــلــى الــتــدفــقــات الــخــارجــيــة 
ي. فجأة عاد 

ّ
لتمويل استهلاكه المحل

الحديث عن كلفة الديون الخارجية 
فــي  دولار  مـــلـــيـــار   2.3 بــلــغــت  ــتـــي  الـ
 %18.2 نــســبــتــه  مـــا  أي   ،2010 عــــام 
مــن المــوازنــة الــعــامــة، مــا دفــع تونس 
عام  ففي  مــجــدداً.  التنين«  »فــم  نحو 
الــتــونــســيــة  الــحــكــومــة  ـــعـــت 

ّ
وق  2013

اتــفــاقــيــة جــديــدة مــع صــنــدوق النقد 
ــروط المـــعـــتـــادة  ــشــ ــي تــشــمــل الــ ــدولــ الــ
لجهة  النيوليبرالية  المؤسّسة  لهذه 
ــف، وخفض 

ّ
ــرار المــزيــد مــن الــتــقــش إقــ

العملة المحليّة، وإعادة هيكلة  قيمة 
المـــصـــارف، وخــفــض فــاتــورة الأجـــور 

في القطاع العام وغيرها. 
في النتيجة، وقعت تونس في المزيد 
مــن الــديــون. كــانــت نسبة الــديــن إلى 
 %40 تبلغ  الإجمالي  المحلي  الناتج 
 %76.6 بلغت  لكنها   ،2010 عــام  فــي 
الــســنــة  هـــــذه  وفـــــي   .2018 عـــــام  فــــي 
ــات نـــحـــو 74% مــــن ديـــن  ــ تـــحـــديـــداً بـ
تـــونـــس ديـــنـــا خـــارجـــيـــا )بــالــعــمــات 
عام  في   %61 مع  مقارنة  الأجنبية( 

 .2010
ــا المــعــهــد  ــ ــــراهـ وخـــلـــصـــت دراســـــــة أجـ
في  تــونــس  فــي  للمستهلك  الــوطــنــي 
مليون   1.8 أن   ،2018 الأول  كــانــون 
أســـــرة تــونــســيــة تــعــيــش فـــي ديــــون. 
 عــن 

ً
ــــا ــقـ ــ ــنّ الـــــــدراســـــــة نـ ــ ــبـ ــ كـــــذلـــــك، تـ

أن  التونسي،  المركزي  البنك  بيانات 
الــديــون المــعــدومــة )الــديــون الهالكة( 
بنسبة  زادت  التونسية  البنوك  فــي 
و2018.   2010 عــــامَــــي  بــــن   %127
القروض المصرفية  وكانت 12% من 
لـــلـــديـــون  و2018   2017 ــامَــــي  عــ ــي  فــ
 عــن ذلــك كانت 

ً
الاســتــهــاكــيــة. فــضــا

ــوّة الـــامـــســـاواة تــتــســع بــالــتــوازي  هــ
وتفكيك  الــدخــل،  قيمة  انخفاض  مع 

البنية التحتية للإنتاج. 
ــذه كـــانـــت نـــتـــائـــج الـــتـــحـــوّل الــــذي  ــ هـ
بعد  مــا  منذ  تونس  اقتصاد  شهده 

الاستقلال. 

انتقلت تونس إلى 

أحضان النيوليبرالية 

على يد البنك الدولي 

ر مشروع 
ّ

الذي دم

»التعاضد« من أجل 

مشروع »الإنتاج من 

أجل أوروبا«

بين 2010 و2018 

ة 
ّ

اتسعت هو

اللامساواة 

وتدهورت قيمة 

كت 
ّ

الدخل أكثر وتفك

البنية التحتية للإنتاج

6
مليارات دولار

هو المبلغ الذي أنفق

على إعادة رسملة 

ة 
ّ

المصارف العام

ومساعدة المصارف 

ة بين عامي 1992 
ّ

الخاص

و2000 في تونس،

بحسب المصرف

المركزي التونسي

تحقيق

من المسارات التي تتبعها المؤسسات المالية الدولية للسيطرة على قرارات الدول 
القرار  لها في مراكز  تابعة  إلى مساعدتها، هو وضع شخصيات  التي تحتاج 
، في عام 1983 قامت الحكومة 

ً
للتأكد من تنفيذ أجنداتها بشكل سلس. فمثلا

لسياسة  الدولي  البنك  انتقادات  بعد سنوات من  الخبز،  أسعار  برفع  التونسية 
الدعم لهذه السلعة. وقد صادف قبل إصدار هذا القرار تعيين إسماعيل خليل، 
مباشرة بعد تركه منصباً تنفيذياً في البنك الدولي، وزيراً للاقتصاد. وعندما 
النقد عام 1986، عُيّ خليل حاكماً  دخلت تونس في أول برنامج مع صندوق 
للمصرف المركزي، وكان له دور كبير في تطبيق عملية إعادة هيكلة نيوليبرالية 
التاريخ  أعاد  وقد  النقد.  برنامج صندوق  تطبيق  فترة  المصرفي خلال  للنظام 
نفسه في عام 2011، قبل دخول تونس في اتفاق مع صندوق النقد للمرة الثانية 
في تاريخها، حيث عُيّ مصطفى كامل نبلي حاكماً للمصرف المركزي، بعد أن 

كان يشغل منصباً رئيسياً في البنك الدولي.

م البنك الدولي في المراكز الأساسية 
ّ

تحك

40 مليون وظيفة عربية في خطر

40 مـــلـــيـــون عـــامـــل فــــي الـــــــدول الــعــربــيــة 
مـــهـــدّدون بــخــســارة وظــائــفــهــم. فبحسب 
مـــنـــظـــمـــة »إســـــــكـــــــوا« ومـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل 
ــــؤلاء الــعــمــال مــعــرّضــون  الـــدولـــيـــة، أن هـ
أجورهم  خفض  أو  العمل،  مــن  للصرف 
عملهم.  ســاعــات  تقليص  أو  الــســنــويــة، 
ــيــــات انـــتـــشـــار  ــداعــ الـــســـبـــب يـــكـــمـــن فــــي تــ
جائحة كورونا. فهؤلاء العمّال، يعملون 
فــي الــقــطــاعــات الأكــثــر تــأثــراً بالجائحة 
لجهة الإقفالات وإجراءات الوقاية، علماً 
ــنـــاك قـــطـــاعـــات مـــعـــرّضـــة لــلــخــطــر  ــــأن هـ بـ
ــــاك خــــال  ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـــب انــــخــــفــــاض الاسـ بـــسـ
ــا يــنــعــكــس انــخــفــاضــا  ــرات الإقــــفــــال مـ ــتـ فـ
هائلة  خسائر  ويكبّدها  مبيعاتها  فــي 

فينتهي الأمر سلباً على موظفيها.
ومـــن الــقــطــاعــات الأكـــثـــر تــهــديــداً بسبب 
الجائحة، بحسب تقرير إسكوا، قطاعات 

ــارة الــجــمــلــة والـــتـــجـــزئـــة وتــصــلــيــح  تــــجــ
ــرت هــذه 

ّ
الــســيــارات والمــركــبــات. وقـــد تــأث

القطاعات بالفعل بسبب الإقفالات التي 
لهم، 

ّ
وتنق المستهلكين  ع 

ّ
تبض مــن  حــدّت 

كما أن الأزمة التي تسببت بها الجائحة 
في  للاستهلاك  المتاحة  ــوال  الأمـ صت 

ّ
قل

قطاعات  هناك  أن  كما  العربية.  البلدان 
أخــــــرى مـــعـــرّضـــة بــشــكــل كــبــيــر لمــخــاطــر 
هــذا الــواقــع، مثل قــطــاع خــدمــات الإيـــواء 
الــذي كــان من أكثر المتضررين  والطعام 
رضت للحد من 

ُ
بسبب الإجراءات التي ف

القطاع  فــيــروس كــورونــا. وهـــذا  انتشار 
كان يعتمد بشكل أساسي على السياحة 
التي أصبحت شبه معدومة بعد انتشار 
الــفــيــروس. وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، هناك 
الـــذي هو  الــصــنــاعــات التحويلية  قــطــاع 
ــد الـــقـــطـــاعـــات المـــعـــرّضـــة لــلــمــخــاطــر،  ــ أحـ

ويــعــود ذلــك إلــى أن هــذا الــقــطــاع تضرّر 
بشكل كبير بسبب انخفاض الاستهلاك، 

ما سبّب خسائر كبيرة.  
فــي الفصل الــثــالــث مــن عــام 2020 كانت 
الدول العربية قد شهدت خسارة %12.8 
من ساعات العمل، أي ما يعادل خسارة 
15 مــلــيــون وظــيــفــة. ويــضــاف هـــذا الــرقــم 
ــتـــي سُـــجّـــلـــت فــي  ــــى حـــجـــم الـــبـــطـــالـــة الـ إلـ
عــام 2019 فــي هــذه الـــدول والــتــي بلغت 
الــعــمــل. عملياً،  مــن  مــلــيــون عــاطــل   14.3
تقدّم  أن  العربية  الحكومات  لم تستطع 
مساعدات لها أثر إيجابي على معدلات 
بحاجة  كانت  التي  فالبلدان  التوظيف، 
إلى هذا الأمر ليست لديها القدرات لفعل 
 المساعدات المطلوبة 

َّ
ذلــك، وهي لم تتلق

مـــن جـــهـــات الــتــمــويــل الـــدولـــيـــة، بحسب 
»إسكوا«.

لطالما كان هدف 

سات بريتون 
ّ

مؤس

وودز )صندوق النقد 

والبنك الدوليان( 

إخضاع الدول التي 

تطلب المساعدة. 

ففي مقابل »الإنقاذ« 

فرض تعديلات 
ُ

ت

هيكلية على بنية 

اقتصاداتها. الغاية 

تطويعها أو في 

خدمة أجندة النظام 

العالمي أو دول 

المركز الرأسمالي 

تمهيداً لاستغلال 

 
ً
مواردها أو استكمالا

لما بدأ سابقاً. تونس 

هي مثال واضح 

على ذلك

ماري لينا ناردي ــ إيطاليا
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جاياتي غوش 

لنعطي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في العالم 
عندما  الصعداء«  سوا 

ّ
»تنف هم 

ّ
لعل تــأمّــل.  لحظة  النامي 

اجتماعه  في  الأميركي،  الفيدرالي  الاحتياطي  بنك  قرّر 
الأخير في 28 تموز، عدم رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، 
ت 

ّ
هم يعلمون أن إرجــاء قــرار رفــع الفائدة هو أمــر مؤق

التعافي  يبطئ  أن  دلــتــا يمكن  مــتــحــوّر  أن  فــقــط. ورغـــم 
الاقــتــصــادي، فــإن الــســؤال الأســاســي ليس مــا إذا كان 
الاحتياطي الفيدرالي سيقيّد سياسته النقدية، بل متى 

سيفعل ذلك.
عــنــدمــا يـــحـــدث ذلـــــك، فـــإنـــه حــتــمــا ســيــضــيــف مــشــاكــل 
التي تعاني منها الأسواق  تضاف إلى المشاكل الحالية 
ـــدة. وعــلــى مــــدى الــعــقــود 

ّ
الــنــامــيــة، وهــــي شـــديـــدة ومـــعـــق

على  التعوّد  إلى  النامية  البلدان  هذه  اضطرت  الماضية، 
الاقتصاد  لسياسات  المباشرة  غير  الآثــار  مع  التعامل 
هذه  لكن  المــتــقــدمــة.  الاقــتــصــادات  تعتمدها  الــتــي  الكلي 
قبل  مــن  باستغلالها  سابقاً  تشعر  لــم  النامية  الــبــلــدان 
الدول المتقدّمة بطريقة وحشية، من خلال هذا الارتباط 
المحكم بين الطرفين، كما هي الحال اليوم. ففي حين أن 
المتقدّمة يخشون  السياسات في الاقتصادات  صانعي 
الــجــمــع بــن التحفيز المــالــي  ويــتــجــادلــون حـــول إذا كـــان 
إلى  السريع، نسبياً، ســيــؤدّي  الاقــتــصــادي  والانــتــعــاش 
التضخم في بلدانهم، فقد وصل هذا التضخم بالفعل إلى 
العالم النامي على شكل ارتفاع سريع في أسعار السلع 
الغذائية.  السلع  أسعار  ذلــك  في  بما  العالمية،  الأساسية 
الأســوأ من ذلــك، أن العديد من الأســواق الناشئة يواجه 
مي، 

ّ
ل في الركود التضخ

ّ
الآن تهديداً أكثر خطورة، يتمث

م حتى مع استمرار معدلات النشاط 
ّ
أي ارتفاع التضخ

الاقتصادي والتوظيف بمستوى منخفض.
الآن  يواجهها  التي  الرباعية  الأزمــة  الاعتبار  في  لنضع 

معظم أسواق البلدان النامية، وهي: 
1( الجائحة لا تــزال مستعرّة ولا تلوح في الأفــق نهاية 

واضحة لها.
2( القيود الخارجية والداخلية على الإنفاق الحكومي.

المالية  السياسات  مــن  الناتجة  المباشرة  غير  الآثـــار   )3
التي  الــتــجــارة،  وأنــمــاط  المتقدمة،  للاقتصادات  والنقدية 
تــؤدي إلــى ارتــفــاع أسعار المــواد الغذائية، وإلــى ضغوط 
مية أخرى، ولكنها لا توفر أسواقاً أوسع لصادرات 

ّ
تضخ

البلدان النامية. إذا أضفنا تأثير تغيّر المناخ، فيتضح لنا 
أن هناك مشاكل كبيرة ومتتالية تهدّد هذه الدول. 

العديد من هذه  تستمرّ جائحة كــورونــا بلا هــوادة في 
البلدان، ما أدّى إلى المزيد من الوفيات، والتداعيات الصحية 
الاقتصادي.  الدمار  عن   

ً
فضلا المــدى،  الطويلة  السلبية 

ويعدّ الانتشار غير المتكافئ للتحصين ضد الفيروس 
اســتــحــوذ عدد  إذ  لــذلــك،  الــلــقــاحــات( سبباً رئيسياً  )أو 
البلدان الغنية، سريعاً، على الإمــدادات العالمية  قليل من 
مــن الــجــرعــات المــتــاحــة عــن طــريــق الــشــراء المــســبــق، وقد 
كانت الكمية التي اشترتها هذه الدول تتجاوز عدة مرات 
تخزين  يــواصــلــون  وهــم  لتطعيم سكانها.  تحتاجه  مــا 
التي لن يستخدمونها على الأرجح،  اللقاحات  إمــدادات 
رغم الوعود التي قطعوها بخلاف ذلك في قمة مجموعة 
الــســبــع فــي حــزيــران المــاضــي. كــمــا يــواصــل الــعــديــد من 
التجارة  لمنظمة  التنازل  معارضة  السبع  دول مجموعة 
العالمية عن قوانين الملكية الفكرية، ما يسهّل على الدول 
النامية تصنيع اللقاحات. وكذلك لم تدفع أي حكومة من 
الدول الغنية حتى الآن صانعي اللقاحات لديها لمشاركة 
تكنولوجيا  إلــى  »الــوصــول  مجموعة  مــع  التكنولوجيا 

كوفيد-19« التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
إلــى أن هــذه الإستراتيجية المتبعة في  وتــجــدر الإشـــارة 
وأنانية  اللقاحات، هي قومية بشكل صــارخ  ما يخص 
وظالمة وغبية وتؤذي الذات. فمع انتشار الوباء، سيتحور 
الــفــيــروس بــشــكــل حــتــمــي؛ وبــالــفــعــل، يــبــدو أن مــتــحــوّر 
دلــتــا قــد أصـــاب أعـــداداً كبيرة مــن الأشــخــاص الــذيــن تم 
المــتــحــدة. وعــنــدمــا  تطعيمهم فــي بــريــطــانــيــا والـــولايـــات 
يكون هناك نقص في الوصول إلى اللقاح، من الطبيعي 
أن يتسبب الــوبــاء فــي إحـــداث فــوضــى صحيّة مــجــدداً. 

والأســواق الناشئة، التي كانت تأمل بالتعافي، يجب أن 
تواجه الآن أنظمة الصحة العامة المنهكة والتي تعاني من 

نقص في التمويل واستمرار الاضطراب الاقتصادي.
العالم المتقدم  أنه عندما اكتشف  وقد وصل الأمــر، إلى 
فجأة مباهج الإنفاق العام لشراء اللقاحات، ودعم الدخل، 
وتعزيز الاقتصاد، فإن معظم البلدان النامية تفتقر إلى 
الــقــدرة المــالــيــة الــازمــة لمــواجــهــة هــذه الــتــحــديــات. ويقدر 
تريليون دولار  أنه من بين 9.93  الدولي  النقد  صندوق 
مــن  الإنــفــاق الحكومي الإضــافــي والإيـــــرادات المفقودة 
أنحاء  وآذار 2021 في جميع  الثاني 2020  كانون  بين 
يعادل  مــا  )أو  دولار  تريليون   7.98 مبلغ  هناك  العالم، 
ــاء مــن مــجــمــوعــة الــســبــع، وثــــاث دول  80 فــي المــئــة( جـ
المتحدة وحدها،  فالولايات  اقتصاداتها متقدمة.  أخرى 
ل 

ّ
تمث وهـــي  دولار،  تــريــلــيــونــات   5.33 مبلغ  خــصّــصــت 

أكثر من نصف المبلغ الإجمالي المذكور. وبحسب البنك 
الدولي، فإنه بحلول حزيران 2020، بلغ متوسط الموجّة 
الأولى من الدعم المالي استجابة لـكوفيد-19، بما في ذلك 
القروض والضمانات والإيرادات الضائعة، 20.3 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة، و5.9 
في المئة في الأسواق الناشئة، و1.8 في المئة في البلدان 

منخفضة الدخل. 
الحكومات  تعاني  والنامية،  الناشئة  الاقتصادات  ففي 
من الديون الخارجية المفرطة، وتنفق على خدمة الديون 
أكثر مما تنفق على الصحة العامة. ويقع اللوم في هذا 
الأمــر على عــدم وجــود تدابير دولية فعالة لإعفاء هذه 
الدول من الديون السيادية، أو إعادة هيكلة ديونها، ما قد 
 .

ً
يؤدّي إلى انهيار هيكل الديون على أصحابه مستقبلا

وبعض الحكومات الأخرى، ترتدع عن الإنفاق خوفاً من 
رد فعل الأسواق المالية على عجزها المالي، إذا سمحت 
الــعــجــز، بما يجعله أكــثــر من  لــهــذا  بمزيد مــن الارتــفــاع 

ــــعــــجــــز الــــازم، حــتــى لــو كــانــت تــرتــفــع نسب  ال
بسبب  الإجمالي  المحلي  الناتج  إلــى 
انهيار الإيــرادات. وتعني هذه القيود 

المفروضة على المزيد من الإنفاق، أن الحكومات لم تفعل 
الاستهلاك  على  الانكماشي  التأثير  لمواجهة  يكفي  ما 
والاستثمار الناجم عن الوباء وعمليات الإغلاق المرتبطة 

به.
الآن تـــواجـــه الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة مــشــكــلــتــن أخـــريـــن هــمــا: 
الأسعار  ارتفاع  بسبب  ي 

ّ
محل م 

ّ
حــدوث تضخ احتمال 

الدولية حيث  العالمية، واحتمال تشديد أسواق الائتمان 
يتم امتصاص رأس المال من قبل الدول الغنية، وبخاصة 
الولايات المتحدة، التي تم تعزيز اقتصاداتها وأسواقها 

المالية من خلال التحفيز المالي والنقدي.
المتقدمة، هي في  الــدول  التضخم في  والمــخــاوف بشأن 

ــا، فــالــزيــادات  ــهــا وســابــقــة لأوانـــهـ
ّ
أغــلــبــهــا فــي غــيــر مــحــل

تــزامــن الاختناقات  فــي الأســعــار كانت نتيجة  الأخــيــرة 
الــتــي عــانــى مــنــهــا الـــعـــرض فـــي الـــســـوق، وهــــي مشكلة 
قصيرة الأجل مع انتعاش الطلب في هذه الاقتصادات. 
ولكن باستثناء الصين وعدد قليل من البلدان الأخرى، 
الطلب  مــن ضعف  يعاني  النامي  العالم  معظم  يـــزال  لا 
أن تحصل  المرجح  صة. ومــن غير 

ّ
المتقل والاقــتــصــادات 

الارتفاع  لــولا  السيناريو  هــذا  في  مية 
ّ
التضخ الضغوط 

الحاد في الأسعار العالمية.
ــظــهــر الارتـــفـــاعـــات الأخـــيـــرة فـــي مـــعـــدلات الــتــضــخــم 

ُ
وت

فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان كــيــف ســيــكــون الــســيــنــاريــو في 
في  الاقــتــصــادي  النشاط  يستمر  حيث  النامية  البلدان 
والمملكة  المكسيك  مثل  مختلفة  بــلــدان  فــي  الانــخــفــاض 
، في 

ً
العربية السعودية وجنوب أفريقيا والفيليبين. فمثلا

البرازيل، رغم أن الإنتاج لا يزال أقل بكثير من مستوى 
ما قبل الوباء ومعدّل البطالة الرسمي أعلى بنسبة 

14 في المئة، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في شهر 
ــر أســعــار الاستهلاك 

ّ
ارتــفــع مــؤش المــاضــي، بعدما  آذار 

بأكثر من 6 في المئة على أساس سنوي. وفي المكسيك، 
الــتــي شــهــدت واحــــدة مــن أضــعــف حــــالات الــتــعــافــي في 
في   6 يــقــارب  الـــذي  م 

ّ
التضخ يقابل  اللاتينية،  أمــيــركــا 

النقدية  السياسة  تضييق  مــن  مــزدوجــة  بضربة  المــئــة 
ف المالي، الأمر الذي يرجح أن يسبّب مزيداً من 

ّ
والتقش

الــزيــادات في  أدت  الفيليبين،  الاقتصادي. وفي  التدهور 
ــر 

ّ
أســعــار الــغــذاء والــوقــود إلــى ارتــفــاع التضخم الـــذي أث

بشكل مباشر على الفقراء.
له سبب محلي.  التضخم  في  فالارتفاع  الهند،  في  أمــا 
وهو ناتج إلى حد كبير من استراتيجية الحكومة للسعي 
لاستخراج المزيد من الإيرادات من خلال الضرائب على 
الآن  تمثل  الضرائب  هــذه  أن  لدرجة  النفطية،  المشتقات 
ما يقرب من ثلثي سعر التجزئة في البنزين والمازوت. 
ونظراً لأن الطاقة تدخل مباشرة ضمن أسباب التأثير 
إلى  أدى ذلــك  المنتجات الأخـــرى، فقد  في أسعار جميع 
تضخم أسعار الاستهلاك بأكثر من 6 في المئة في بلد 
فيه أكبر عدد من الجياع في العالم، حيث يعاني الناس 

ر الوظائف وانخفاض الأجور. 
ّ
بالفعل من عدم توف

ثم أن هناك العواقب المؤسفة الأخرى لما يسمى بالتعافي 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، الـــذي اقتصر إلــى حــدّ كبير على 
الولايات المتحدة وبعض الدول المتقدمة الأخرى والصين. 
فقد أدّى بالفعل إلى ارتفاع كبير في أسعار العديد من 
السلع الأساسية، وهذا ينعكس من خلال ارتفاع مؤشر 
المــئــة على مدى  العالمية بنسبة 80 فــي  المــعــادن  أســعــار 
المئة  الطاقة بنسبة 108 في  12 شهراً وارتــفــاع أسعار 
خلال الفترة نفسها. وإذا استمرت هذه الارتفاعات، فقد 
وأمريكا  إفريقيا  في  الأساسية  السلع  مصدري  تفيد 

الجنوبية وأماكن أخرى.
م أسعار 

ّ
ويتمثل الجانب الأكثر إثــارة للقلق، في تضخ

ر 
ّ

السلع، ومواصلة ارتفاعه لمدّة عام واحد، بحسب مؤش
المئة )بعدما  العالمي، وذلك بنسبة 32 في  الغذاء  أسعار 
بلغ ذروته إذ تربّع على نسبة 42 في المئة في شهر أيّار 
الماضي(. وقدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المــتــحــدة أن الــوبــاء قــد ضــاعــف عــدد الــذيــن يــعــانــون من 
الجوع الحادّ في العالم، وذلك حتى قبل أن يؤدّي ارتفاع 
الأسعار العالمية لسلع الغذاء، إلى جعل الغذاء الأساسي 
سلعة لا يمكن أن يتحمّل عدد كبير من الناس كلفتها. 
ويتواجد معظم هؤلاء الجوعى في العالم النامي، حيث 
المساعدات  إنفاق  على  متعددة  قيوداً  حكوماته  تواجه 

العامة.
ــيـــراً، هــنــاك قــلــق مــتــجــدد فــي الــــدول الــنــامــيــة بشأن  وأخـ
الــديــون  ــواق  ــال، وكــيــف ستتفاعل أســ المــ تــدفــقــات رأس 
في  الحتمي  النقدي  التشديد  يتحقق  عندما  والسندات 
الـــولايـــات المــتــحــدة والاقــتــصــادات المــتــقــدمــة الأخــــرى في 
نهاية المــطــاف. ومــن المــعــروف أن رأس المــال متقلب في 
الأســواق المالية ويستجيب حتى لأصغر التغييرات في 
أسعار الفائدة وفي توفير السيولة في ما يسمى بالبلدان 
المــال للخروج من الأســواق  الآمــنــة. وعندما يندفع رأس 
النامية، فإنه يترك خلفه عملات آخذة في انهيار قيمتها، 
وأنــظــمــة مــصــرفــيــة مــتــضــررة، ومـــخـــاوف بــشــأن ســداد 
المركزية في مثل  المــصــارف  الــديــون. وغالباً ما تضطر 
رفع  مثل  المعالجة  لوسائل  الاستجابة  إلــى  البلدان  هــذه 
الأجنبي  النقد  احتياطيات  استنزاف  أو  الفائدة  أسعار 
لدعم عملاتها، وبذلك يمكن أن تلحق المزيد من الضرر 

ي. 
ّ
بآفاق الاقتصاد المحل

وتماماً مثل مسألة التغيّر المناخي، التي لم تعد مشكلة 
م المصحوب 

ّ
مستقبلية بل مشكلة معاصرة، فإن التضخ

بالركود قد أصبح واقعاً في بعض البلدان النامية. ومن 
المحتمل أن تكون عواقب هذا الأمر وخيمة، فمن المرجح 
أن تتبنى هذه الحكومات استراتيجيات للسيطرة على 
ارتــفــاع الأســعــار، وهـــذه الاستراتيجيات قــد تـــؤدي إلى 
تفاقم الركود الاقتصادي ومنع الانتعاش. وتماماً مثل 
الــذي يسببه  الــدمــار الاقتصادي  فيروس كــورونــا، فــإن 
هذا الأمر، لن يظل محصوراً فقط بالفقراء أو فقط في 
البلدان النامية، فالتداعيات السلبية ستنتشر حتماً إلى 

الاقتصادات المتقدمة أيضاً.
المالية إلى تراجع سياسي  العولمة  آثار  ولقد أدت بعض 
المتكافئ،  الانــتــعــاش غير  الــشــمــال. ومــع  كبير فــي دول 
العالمية، قد لا نضطر  اللامساواة  المزيد من  د 

ّ
يول الــذي 

الــنــاس في  إلــى أن ننتظر كثيراً قبل أن يبدأ المــزيــد مــن 
العالم النامي في التشكيك في المزايا المفترضة للتكامل 

الاقتصادي العالمي.
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ات قراء

شبح الركود التضخمي 

ق الأسواق النامية
ّ

يؤر

◼ مقال

عندما يندفع رأس المال 

للخروج من الأسواق النامية، 

فإنه يترك خلفه عملات 

آخذة في انهيار قيمتها، 

وأنظمة مصرفية متضررة، 

ومخاوف بشأن سداد الديون

أنجل بوليغان ــ المكسيك

تعبّر المصطلحات المستخدمة في تسمية مختلف فئات 
التحليل  في  والسياسية  النظرية  التباينات  عن  البلدان 
عــام  الــتــبــايــنــات بشكل  هـــذه  والاســتــراتــيــجــيــة. وتتعلق 
فغالباً  الاقتصادية:  للمفاهيم  الاجتماعية  بالمحتويات 
مــا يــتــم عـــرض مــقــولات الاقــتــصــاد كــانــعــكــاس لقوانين 
طبيعية ليس فيها للعلاقات الاجتماعية ولميزان القوى 
بعيد تصوّر  إلى حد  غير مقام ضئيل. هكذا، يهيمن 
ر بسيط يُعزى إلى أسباب طبيعية.

ّ
ف كمجرد تأخ

ّ
التخل

1- البلدان المتخلفة:
إنه المصطلح الأقــدم، لكنه تراجع تدريجياً لأنه ينطوي 
على إشارة إلى البلدان المتقدمة كمرجع، ولأنه سرعان 

ما بدا قدحيّاً.
2- البلدان السائرة في طريق النمو أو النامية:

ــى، لكنها تــنــدرج  ــ هـــذه الــتــعــابــيــر أقـــل تــحــقــيــراً مــن الأولـ
التأخر نفسها. وعــاوة على ذلــك، تحكم  في إشكالية 

مسبقاً بتحسّن للوضع ليس مُثبتاً دوماً.
3- البلدان الأقل نمواً:

الــدولــيــة  الــهــيــئــات  تصنيفات  فــي  المــســتــخــدم  المصطلح 
ولكنه يجمع كل العيوب السابقة.

4- العالم الثالث:
مصطلح اخترعه ألفريد سوڤي عام 1952 )بالقياس إلى 
الطبقة الثالثة(، والذي شهد نجاحاً كبيراً خلال الحرب 

التي أبدت إرادة استقلال  الدول  الباردة لتسمية جميع 
سواء عن الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفياتي. أمران 
جعلا استخدام المصطلح أكثر حساسية رغم استمرار 
السوفييتي  الاتــحــاد  زوال  جــهــة،  مــن  استعماله:  عـــادة 
تباين  تنامي  أخـــرى  ناحية  ومــن  بــه،  المحيطة  والكتلة 

بلدان العالم الثالث السابقة.
5- البلدان الفقيرة:

لغالبية سكان  الاقتصادي  الفقر  على  يركز  مصطلح 
البلدان المعنية. يحجب هذا المصطلح التباينات الصارخة 
 عن ذلك، هناك عدد من الدول 

ً
الموجودة هناك. وفضلا

بــالمــوارد  الــواقــع غنية جــداً  الــتــي تعتبر فقيرة هــي فــي 
بالأحرى  يجب  الثقافية.  ثروتها  عن  عــاوة  الطبيعية، 

ة.
َّ
غل

َ
الحديث عن دول مُست

6- بلدان الجنوب:
الكوكب  شمال  بلدان  مع  بالفجوة  للتنديد  ملائم  لفظ 
المــتــطــورة والمــهــيــمــنــة غــالــبــا، ولــكــنــه يــنــطــوي عــلــى عيب 
التصنيف  هــذا  استثناءات عديدة من  مــزدوج بتجاهل 

الجغرافي وبالإيحاء بقدرية طبيعية. 
7- بلدان المحيط:

مصطلح ينتمي إلى الإشكاليات البنيوية والماركسية التي 
تبرز ظاهرة الهيمنة داخل الرأسمالية العالمية التي تسيطر 
فيها أكثر البلدان تصنيعاً التي تتبع سياسات إمبريالية.

8- البلدان الصاعدة:
الــتــي شــرعــت في  مصطلح يــشــيــر إلـــى الاقــتــصــادات 
الــعــالــم  عــن  منفصلة  تجعلها  أكــيــدة  إنــمــائــيــة  عملية 
والهند  الصين  ل 

ّ
وتمث سابقاً.  تجانساً  الأكثر  الثالث 

الرئيسية؛ وغالباً ما يُستعاض عن  والبرازيل الأمثلة 
الــصــاعــدة« وتعبر هذه  ــواق  »الأســ بــعــبــارة  اللفظ  هــذا 
يمكن  لا  لتنمية  النيوليبرالية  الرؤية  عن  الاستعاضة 
التي  الدولية  العمل  قسمة  في  بالاندراج  إلا  تحقيقها 

تفرضها العولمة المالية.
9- البلدان الانتقالية:

ف عن بلدان أوروبا الشرقية التي دخلت عقب 
ّ
تعبير ملط

انهيار الاتحاد السوفييتي، سيرورة إعادة الرأسمالية.
في  التالية  المصطلحات  ستعمل 

ُ
ست هـــذا،  رغــم  تنبيه: 

هــذا الــكــتــاب كــمــرادفــات: الــعــالــم الــثــالــث وبــلــدان الجنوب 
دول  وتقع  النامية.  والــبــلــدان  المحيط،  وبــلــدان  والجنوب 
ــدان المــحــيــط.  ــلـ الــكــتــلــة الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة ضــمــن بـ
وتستخدم هذه المصطلحات عموماً في مقابل: الثالوث، 
البلدان الرأسمالية المصنعة )الرئيسية(، بلدان الشمال، 

الشمال، والمركز، والبلدان الإمبريالية، المعتبرة كذلك.

* هذا التعريف للمصطلحات وارد في مقدمة 
كتاب إريك توسان: »طغيان البنك العالمي«

مفردات منحازة

معجم

ريوع التعدين »خيالية«

39 مليار دولار في 12 شهراً
قت أكبر ثلاث شركات تعدين في 

ّ
حق

أســتــرالــيــا، المــصــدّر الأكــبــر للمعادن 
الــخــام فــي العالم، أربــاحــا بقيمة 39 
مليار دولار خــال 12 شهراً تنتهي 
الــطــفــرة  هــــذه  ســبــب   .2021 آذار  فـــي 
الكبيرة في الأرباح يعود إلى ارتفاع 
أسعار المعادن الخام في ظل تنامي 
ـــعـــة ولا ســيــمــا 

ّ
ــن ــلـــب الــــــــدول المـــصـ طـ

استثماراتها  وسّــعــت  الــتــي  الــصــن 
ــالـــم مــن  ــول الـــعـ ــ ــقـــطـــاع حـ ــذا الـ ــ فــــي هـ
المـــوارد  أجــل ضــمــان حصولها على 

اللازمة لصناعاتها.
تـــركّـــز إنـــتـــاج شـــركـــات الــتــعــديــن في 
أستراليا، بالتوازي مع تركّز الطلب 
على المــعــادن في الصين، كــان له أثر 
الــســوق فــي ظــل اتهامات  كبير على 
ــا مـــصـــدر  ــهـ ــأنـ أســــتــــرالــــيــــة لـــلـــصـــن بـ

ارتفعت أسعار  إذ  كــورونــا،  فيروس 
الحديد والخام بسبب المخاوف من 
توقف التجارة بين البلدين إثر تطوّر 
الإشكال بينهما ثم أضيف إلى ذلك 
تــبــلــور صــــورة أوضــــح عـــن الــتــحــوّل 
التي  المتجددة  الطاقة  نحو  العالمي 
مــعــادن  إلـــى  أســاســي  تستند بشكل 
مثل الليثيوم والنحاس، ما أدّى إلى 
ارتــفــاع أســعــارهــا هــي أيــضــا. الطلب 
له حصّة  كانت  عموماً  الاستهلاكي 
في مصدر تنامي هــذه الأربـــاح لأنه 

رفع الطلب على المواد الأولية.
ــارع وتـــيـــرة  بــشــكــل أســــاســــي، إن تــــســ
التحول نحو الطاقة الخضراء، يخلق 
ــفــــاع أســعــار  ــا فـــي ارتــ تـــســـارعـــا مــــوازيــ
الارتفاع  أن  كما  والنحاس،  الليثيوم 
المفاجئ في إنتاج الصين من الحديد 

ــع وبــلــوغــه مــســتــويــات قياسية 
ّ
المــصــن

المــاضــي )88.45 مليون طن(  أيـــار  فــي 
ــا فــــي ســـعـــر الــحــديــد  ــاعـ ــفـ انـــعـــكـــس ارتـ

الخام.
كــــانــــت شـــــركـــــات الــــتــــعــــديــــن الــــطــــرف 
ــذا الـــوضـــع.  ــ الأكــــثــــر اســـتـــفـــادة مــــن هـ
فــقــد حــصــلــت عــلــى إيـــــــرادات كــبــيــرة، 
حتى  مــحــافــظــهــا  فـــي  الــنــقــد  وازداد 

ــــي اســـتـــثـــمـــار  ــا صـــــــارت تـــفـــكـــر فـ ــهــ إنــ
. فعلى سبيل 

ً
الأمـــوال مستقبلا هــذه 

المثال، قرّرت شركة BHP أن تستثمر 
في  أرباحها  مــن  دولار  مليارات   5.7
أما  ستنشئه،  بــوتــاســيــوم  حقل  أوّل 
اســتــثــمــار  فـــقـــررت   Rio Tinto شــركــة 
2.4 مليار دولار من أرباحها في أوّل 
حــقــل لــيــثــيــوم لــهــا. وتــعــهّــدت شــركــة 
مــلــيــون   600 Fortescue بـــاســـتـــثـــمـــار 
مـــشـــاريـــع  فــــي  ــا  ــهــ ــاحــ أربــ مــــن  دولار 
كــل هذه  ــرجــمــت 

ُ
النظيفة. وت الــطــاقــة 

الــتــطــورات، فــي ارتــفــاع أســعــار أسهم 
شركات التعدين. فبحسب تقرير عن 
 PWC هـــذا الــقــطــاع، أصـــدرتـــه شــركــة
فــي حــزيــران المــاضــي، ازدادت القيمة 
السوقية لأكبر 40 شركة تعدين خلال 
الــســنــة المــالــيــة لــلــعــام الــحــالــي 2021 
)تنتهي في نهاية آذار 2021( بنسبة 
تريليون   1.46 قيمتها  وبلغت   %64
المستثمرين  الأمـــر جــذب  هــذا  دولار. 
فــي القطاع المــالــي لــشــراء أسهم هذه 
عين استمرار تحقيق 

ّ
الشركات، متوق

الأرباح في الأشهر المقبلة، وبالتالي 
ارتفاع أسعار أسهمها.  

أرباح شركات التعدين مرتبطة بشكل 
مباشر بالتطورات في أسواق المعادن 
وخـــصـــوصـــا لــجــهــة مـــحـــاولـــة الــصــن 
استخدام مخزونها الاستراتيجي من 
الحديد الخام بهدف خفض الأسعار، 
الـــحـــديـــد  ــن  ــ مــ ــا  ــهــ ــاجــ ــتــ إنــ ــفــــض  أو خــ
ــع الـــتـــزامـــاتـــهـــا  ـــع انـــســـجـــامـــا مــ

ّ
المـــصـــن

اختراق  حصول  أو  لة، 
ّ
المتمث البيئية 

تــكــنــولــوجــي فــي تــقــنــيــات الــبــطــاريــات 
 .

ً
مثلا الليثيوم  على  الاعتماد  ف 

ّ
يخف

 هـــنـــاك مـــخـــاطـــر أخــــــرى مــتــصــلــة 
ّ
لـــكـــن

فرض على 
ُ
بالضرائب التي يمكن أن ت

شركات التعدين بعدما فتحت العيون 
الــذي تجنيه من  الــريــع الخيالي  على 
مــنــاجــم الـــتـــعـــديـــن. بــعــض الــــــدول في 
جــنــوب أمــيــركــا، مــثــل تشيلي وبــيــرو، 
تـــدرس مشاريع لــرفــع الــضــرائــب على 

أرباح شركات التعدين بشكل كبير.

BHP

١٧١٢١٠
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٢١٤

180.3

٤٥٨

٦٤

Rio Tintoالمجموع  Fortescue

أرباح السنة المالية ٢٠٢١ (مليار دولار)

القيمة السوقية (مليار دولار)

أكبر  ٤٠   شركة تعدين

في العالم

القيمة السوقية

الإيرادات

1.46 مليار دولار

٥٤٥ مليار دولار

في عام ٢٠٢٠

أكبر معدن جلب إيرادات

هو النحاس

١٢٢ مليار دولار

pwc المصدر: شركة

ترتيب شركات التعدين

بحسب إيرادات ٢٠٢١

(مليارات الدولارات)
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142.3

46.28

44.6

38.8

31.1

30.9

28.4

24.5

20.2

17.8

12.8

12.3

Glencore / بريطانيا

BHP / أستراليا

Rio Tinto /  أستراليا

China Shenhua Energy / الصين

Yanzhou Coal Mining / الصين

Anglo American / بريطانيا

Zijin Mining Group / الصين

China Caol Energy / الصين

China Molybdenum / الصين

Shaanxi Coal Industry / الصين

Barrick Gold / كندا

Coal India / الهند

كانت شركات التعدين 

الطرف الأكثر استفادة 

من هذا الوضع. فقد 

حصلت على إيرادات 

كبيرة، وازداد النقد 

في محافظها



محمد وهبة

ســعــادة الــشــامــي. هــو الاســـم المــقــتــرح لنيابة رئاسة 
ـــIMF وذو  ــ ــداً مــن رجـــال الـ الــحــكــومــة بــاعــتــبــاره واحــ
ــد رجــــال  ــ ــة. هــــو قـــطـــعـــا أحــ ــ ــوريـ ــ ــيـــة سـ خـــلـــفـــيـــةٍ قـــومـ
التقنيّين. وهو قطعاً ليس منتسباً إلى  النيوليبرالية 
وليس حتى  منه  مقرّباً  أو  الــســوري  القومي  الحزب 
بطريقةٍ  اسمه  اقــتــراح  جــاء  بل  قيادته،  مقترحاً من 
احتيالية عبر الرئيس السابق للحزب أسعد حردان 
بـــدعـــمٍ مـــن رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري. أمــا 
بدماثته  تتعلق  لا  الشامي  عن  السائدة  الانطباعات 
الأخلاقية التي لا غبار عليها، ولا بسيرته الأكاديمية 
إلــى قاعدة من ست سنوات تعليم في  التي تستند 
الجامعة الأميركية في بيروت، بل في الفترات التالية 
من خبرته المهنية التي وصمت تأهيله لهذا التوزير. 
أي عمله لمدّة عشرين عاماً في صندوق النقد الدولي، 
وبعدها خمس سنوات في منصب الأمين العام لهيئة 

الأسواق المالية في لبنان.
أمــضــى الــشــامــي معظم فــتــرة عمله فــي الــصــنــدوق، 
ــــذي يــقــدّم  كــمــنــسّــقٍ فــي مــركــز المــســاعــدة الــتــقــنــيــة ال
منذ 2004.  لبنان  بينها  الـــدول  مــن  لــعــددٍ  المساعدة 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، كــــان الـــرجـــل مــقــرّبــا مـــن الــرئــيــس 
من  السنيورة. لاحقاً صــار  فــؤاد  للحكومة  السابق 
موقعه في الصندوق، بمثابة اليد اليمنى لوزير المال 
ــور، ولا سيما بــعــدمــا طــلــب هــذا  الــســابــق جــهــاد أزعــ
 .3 باريس  لمؤتمر  التحضير  على  المساعدة  الأخير 
. وكـــان دائــمــا تقنياً. منطلقاته 

ّ
كــان دائــمــا فــي الــظــل

المفتوحة.  السوق  مع  فيها.  نقاش  لا  النيبوليبرالية 
»الشفافية«…  مع  »الحوكمة«.  مع  الخصخصة.  مع 
ــتــي يستخدمها  ال المــخــادعــة  المــصــطــلــحــات  وســـائـــر 
أبـــنـــاء هـــذا الــفــكــر الــسّــاعــي لــتــحــريــر الـــدولـــة مـــن كل 
وظائفها الاجتماعية والاقتصادية. في إحدى أوراقه 
لبنان كان يعدّ قبل  بأن  الشامي  المنشورة، يحتفي 
القليلة  البلدان  انــدلاع الحرب الأهلية عام 1975، من 
قاعدة  على  الــحــرّة  الــســوق  انتهجت  التي  العالم  فــي 
دعه يعمل دعه يمر )laisser-faire( »بكامل طاقته 
الناس  من  الكثير  »يقول  ذلــك:  على  ويزيد  تقريباً«. 
اللبناني هو موقف  بأن أحد أسباب نمو الاقتصاد 

الحكومة الليبرالي تجاه الاقتصاد«.
إذاً، هو ليس سوى أداة تنفيذية لهذا الفكر ورجالاته. 
التقنية  التفاصيل  من  الكثير  في  للتدقيق  داعــيَ  لا 
عـــن خــلــفــيــاتــه الأيــديــولــوجــيــة الـــتـــي تـــقـــدّس الــســوق 
له لا نقاش في أن تأسيس  الدولة. بالنسبة  وتمقت 
لبنان دولة للتجّار، تحوّل لاحقاً إلى اقتصاد سوق 
أشكال  وفاقمت  الأهلية  الــحــرب  عــزّزتــه  استهلاكي 
الفساد فيه. لا نقاش في كل ذلك، لأن السّوق يقرّر. 
تنظيمها.  يجب  التي  الريوع  لبنان هي  في  والسوق 

الريع المالي، الريع العقاري.
لــيــس لــهــذه الأســـبـــاب وحــدهــا 

ــرارات تــقــوّض  ــ فــي الــهــيــئــة. وبــعــدهــا بــــدأت تــصــدر قـ
بــأن سلامة  الأمــر  انتهى  العامة.  الأمانة  صلاحيات 
مارس التنكيل المؤسساتي على الشامي. هذا الأخير 
أن يهضمه. وحتى عندما بلغ  الأمــر من دون  تقبّل 
ــه مــع الــتــعــدّي عــلــى الــشــامــي جــســديــا لم  ــر ذروتــ الأمـ
 من 

ً
يعترض هذا الأخير. فقد تلقى الشامي صفعة

الكثيرون بــأن هذه  ك 
ّ
رجــل أمــن يتبع لسلامة. يشك

زة من الحاكم.
ّ
الصفعة كان محف

ما  بكل  للقيام  أنــه مستعد  الشامي،  تعيين  خطورة 
يــلــزم لــلــوصــول إلـــى المــنــصــب. والــخــطــورة فــي أنـــه لا 
يــنــوي الــقــيــام بــأي مــواجــهــة فــي عــزّ الــصــراع الحالي 
الناس عبر تضخيم  »تقتل«  التي  السلطة  بين قوى 
 إضافية 

ً
الأسعار ولا تريد من الإصلاح سوى حصّة

مما يمكن اقتراضه أو تسوّله على هذا الأساس. هو 
وهو  تقني.  أيضاً  وهــو  كثيرون.  كما يصفه  آدمــي 
م، لكنه لا يملك 

ّ
أيضاً يعمل بشكل مؤسساتي منظ

أي كفاءة سياسية لصناعة أي قرار أو اتخاذه. 
كانت  لبنان،  في  على منصب  الحصول  في  رغبته 
رئيس  مــن  عليه  التهافت  إن  لـــذا،  لــاهــتــمــام.  مثيرة 
ف 

ّ
المكل الحكومة  ورئيس  عــون،  ميشال  الجمهورية 

السابق سعد  ف 
ّ
المكل الرئيس  ومــن  ميقاتي،  نجيب 

الحريري، لا يبرّرها إلا كون الرجل لا يحمل قراره 
بيده.

يــقــول وزيــــر الــســابــق مــحــمــد الــصــفــدي فـــي تــقــديــم 
لــعــام 2012، إن مــركــز  لــلــمــركــز  الــســنــوي  الــتــقــريــر 
ــتــابــع لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي  المـــســـاعـــدة الــتــقــنــيــة ال
العمل والتدريب مجالات:  ي من خلال ورشــات 

ّ
يغط

ــن، المــنــهــجــيــات  ــديـ الـ الـــرقـــابـــة عــلــى المــــصــــارف، إدارة 
المالية.  الــعــامــة  الإدارة  الـــــواردات،  إدارة  الإحــصــائــيــة، 
لم  الشامي  التي نسّقها  أن هذه المساعدات  المشكلة 
لــم تكن هــنــاك أي  ــة  تكن ذات قيمة يــومــا. قبل الأزمـ
لبنان، ســواء في ميزان  أرقــام إحصائية دقيقة عن 
المدفوعات، أو تحويلات المغتربين، أو غيرها 
من الإحصاءات المصرفية التي تقوم بها 
لجنة الرقابة على المصارف. فهل أدّت 
هذه المساعدة التقنية إلى اكتشاف 

الأزمة؟ 
السابق  الرئيس  مــع  مقابلة  فــي 
هذا  يــقــرّ  حــمــود،  للجنة سمير 
ــم كــانــا  ــاكــ ــــحــ الأخــــيــــر بــــأنــــه وال
النظام  أن   2015 منذ  يعلمان 
آيــل إلــى الانهيار، لكن الأمــر لم 
يــكــن كــذلــك بــالــنــســبــة لــلــشــامــي. 
ــادرة في  ــ ــة بــحــثــيــة صــ ــ فــفــي ورقـ
مركز  عــن   2019 الأول  كــانــون   3
ــي بــنــك الـــكـــويـــت الــوطــنــي  الأبــــحــــاث فـ
والـــذي يــرأســه ســعــادة الشامي منذ ترك 
ــة لــهــيــئــة الأســــــواق  ــامـ ــعـ الأمــــانــــة الـ
يصرّ  الــيــوم،  لغاية  المالية 
الشامي على أن 

اقتراح اسمه خطيراً. فالمخاطر تأتي أيضاً  ف 
ّ
يصن

من سلوكه المرتبط بالفكر الذي يحمله. فهو الرجل 
الذي يقوم بالمهمات عن غيره بصمت. تماماً كما فعل 
أيام الإعــداد لمؤتمر باريس 3. قدّم كل التحضيرات 
اللازمة لتبرير تسوّل لبنان وفق برنامج إصلاحات 
لبنان إلى صندوق  أنه لو لجأ  غير ملزم. كان يعلم 
ــدولـــي لــكــانــت شــــروط الــصــنــدوق أصبحت  الــنــقــد الـ
التي  نفسها  الإصـــاحـــات  هــي  وللمناسبة  مــلــزمــة. 
يروّج لها. لكن الشامي أوجد تبريراتٍ للدول المانحة 
من دون أن ينخرط لبنان في برنامج مع الصندوق. 
رعته  الــتــي  السياسية  للنخبة  قــدّمــهــا  الــخــدمــة  هـــذه 
التالية، صار  الــســنــوات  لاحــقــا وتــرعــاه حــالــيــا. ففي 
اســم ســعــادة الــشــامــي مــطــروحــا للعديد مــن المــواقــع 
اسمه  رح 

ُ
اقت الطوائف.  عليها  تتقاتل  التي  الشاغرة 

للجنة الرقابة على المصارف في نهاية 2009. فشل 
رعاته في إيصاله. وفي 2013، اقترح اسمه للأمانة 
بينه وبين  اتفاق  وبعد  المالية.  الأســواق  لهيئة  العامة 
ــــذي يــرأس  حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســامــة ال
لم  أنــه   

ّ
إل اللعبة.  الشامي الانــخــراط في  قــرّر  الهيئة، 

تمضِ بضعة أسابيع على تعيينه، حتى بدأ الحاكم 
يفرض مستشاره رجا أبو عسلي كأمين عام فعلي 
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نهاد علم الدين ــ لبنان

رغبته في الحصول 

على منصبٍ في لبنان 

كانت مثيرة للاهتمام 

لذا إن التهافت عليه 

رها 
ّ
من الرؤساء لا يبر

 كون الرجل لا يحمل 
ّ

إل

قراره بيده

الأزمــة هي أزمة مالية عامة يمكن معالجتها عبر 
خفض فوائد الدين العام. حتى عندما انهار البلد 
تقنياته بحسب  يمارس  الشامي  زال  ما  وأفــلــس، 
»كتاب« صندوق النقد. لم يقدّم توصيفاً حقيقياً 
لــبــنــان مــن انــهــيــار للنظام كــالــذي  لمــا يحصل فــي 
، سمير حــمــود عــنــدمــا أشـــار إلـــى أن 

ً
قــدّمــه، مــثــا

صلة بتحويل الموجودات الخارجية إلى 
ّ
المشكلة مت

موجودات محليّة منذ انهيار الثمانينيات. مراجعة 
حمود ذو الخلفية اليسارية - اليميني عملياً، تقف 
فعلية  مراجعة  لا  بينما  الثمانينيات،  حــدود  عند 
 حكم 

ٌ
يــقــوم بــهــا الــشــامــي. فــي الـــواقـــع، هــنــاك عــقــل

لبنان منذ نشأته. هو عقل دولة التجّار التي كان 
عليها أن تقوّي عملتها بعد الانفصال مع سوريا 
اســتــأنــف مساره  العقل  هــذا  الاســتــهــاك.  لتعزيز 
مــعــززاً بــنــتــائــج الــحــرب الأهــلــيــة مــن خـــال تثبيت 
سعر العملة تجاه العملة الأجنبية. الحرب الأهلية 
الحريرية  أتــت  السوق. وبعدها  إلــى دولــرة  أفضت 
لتثبت استعمال الدولار كعملة محلية، والاستدانة 
التي  الفكر هي  بها، وخلق كتلٍ منها. هيمنة هذا 
تجعل »النخب« السياسية تفكر بالشامي كنائبٍ 
ــال صـــنـــدوق  ــ لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ورجـــــــلٍ مــــن رجــ
الـــدولـــي. يــبــحــثــون عــمــن يــمــكــن أن يتعامل  الــنــقــد 
يريدونه  مــا  لتسويق  لغته  م 

ّ
ويتكل الــصــنــدوق  مــع 

حصراً. فهل هم يريدون الانخراط مع الصندوق، 
أم تحييده كما فعل الشامي أيام باريس 3؟ يريده 
عون لأنه على خلافٍ مع سلامة. ويريده ميقاتي 
لأنه يفهم لغة الصندوق. ويريده الحريري لأنه من 
الــكــثــيــرون، لكن هــا هو  أتــبــاعــه المخلصين. يــريــده 
الاجتماعي  الــســوري  القومي  الــحــزب  باسم  يأتي 
في  السياسية  »النخب«  تريده  ما  مــوارب.  بشكلٍ 
ه 

ّ
 عن الواقع. الواقع هو أن الأمر كل

ٌ
لبنان، منفصل

يه: 
ّ
الــقــطــاع المــصــرفــي بشق يــبــدأ فــي إعـــادة هيكلة 

ــارف. لـــكـــن الـــشـــامـــي فــي  ــ ــــصـ ــبـــنـــان، المـ مـــصـــرف لـ
مسألة  بوصفها  المشكلة  إلــى  يشير  كــان   ،2019
»لا  الــتــي  المـــصـــارف  بـــودائـــع  ــداً  أبــ تتعلق  تقنية لا 
ــوع مـــن الــهــيــركــات« على  يــجــب أن تــخــضــع لأيّ نـ
الــودائــع لم  حــدّ تعبيره. هل يعلم الشامي أن هــذه 
تعد مــوجــودة كعملات أجنبية؟ لا أحــد يمكنه أن 
الــودائــع. يمكن دفــع قسمٍ بسيط منها،  يدفع هــذه 
إعــادة  لكن   ،158 التعميم  فــي  حالياً  كما يحصل 
 لأن هذه 

ً
دفعها كاملة هو أمر غير منطقي أصلا

الـــودائـــع بــاتــت تــســاوي أضــعــاف أضــعــاف الــنــاتــج 
الــيــوم يعني إشــعــال  الإجــمــالــي. تسييلها  المــحــلــي 
 هذا 

ً
سعر الــدولار مقابل الليرة بلا حــدود. أصــا

 التقني الذي يقترحه 
ّ

ما يفعله سلامة اليوم. الحل
الكابيتال كونترول  في  يكمن  الشامي في ورقته 
)قيود على رأس المــال(. عن أي كابيتال كونترول 
 لم يعد هناك رأس مال 

ً
كان يشير الشامي؟ أصلا

الشامي  إليه  يشير  كــان  مــا  عليه.  القيود  لفرض 
في  م 

ّ
التحك طريقته:  على  سلامة  الــيــوم  يمارسه 

م بكمية الدولارات 
ّ
الاستيراد، ومن خلال ذلك يتحك

عن  يتحدث  كــان  الشامي  لبنان.  مــن  تخرج  التي 
رفع الأسعار الداخلية. لكن ها هو سلامة رفعها 

القيام بذلك. هما من مدرسةٍ واحدة ويــواصــل 
مع فــرقٍ واحــد أن سلامة يقوم 
بــالأمــر بــاســم قــوى السلطة أو 
»النخب« السياسية. لا تستحق 
ــذه الـــقـــوى صــفــة »الــنــخــب«.  هــ
ــيــــقــــوم بــــالأمــــر  ــامــــي ســ ــشــ الــ
لمساعدة  مؤسّساتي  بشكلٍ 
ســامــة، رغـــم خــافــاتــه معه، 
وقوى السلطة على مواصلة 
ــة »الإفـــــقـــــار« مــقــابــل  ــفـ وصـ
إعادة إحياء النظام المنهار. 
ــــذي حــمــل طــوال  الــنــظــام ال
الـــوقـــت ســبــب مــأســاتــنــا 
اليوم، يسعون إلى إعادة 
ــر وجـــــــوهٍ  ــبــ إنــــتــــاجــــه عــ
تـــقـــنـــيـــة مــــثــــل ســــعــــادة 
السيد  حنين  الشامي، 
ــي تـــعـــمـــل حــالــيــا  ــتــ ــ ال
ــــي،  ــدولـ ــ ــك الـ ــنـ ــبـ ــــي الـ فـ

وآخرين...

سعادة الشامي وآخرون

وجوه تقنية لإحياء النظام المنهار

بورتريه
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